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م ا 
بفقم 
الاستاذ أنى الفتح الفق 
المفتش بالمعارف ومدير الصحيفة 
وبعد نقدكان من نصيب أبناء دار العلوم أن يكونوا سدنة العرية 
وحماتها » وأولاء لغة الدرن ورعاتم!؛ وقد ظاوا ثلاثا وستين سنة يؤدون 
رسااتهم على وجههما الكل 8 مبر هنين على جدارتمم بالثقة القن وضعت 
فهم » وكفايتهم للأمانة التى خلوها . وليس إتتاجهم العلى . وأثرم 
الأدبى: فى مختاف نواحى الياة المصرية حاجة إلى دليل . 
على أنهم أرادوا فى سنة ١5.5‏ تسميا لافائدة أن :-كون لى صحيفة 
مين 5 م عصغت بأبناء دار العلوم عواصف هوجاء ٠.‏ اجتاحت فيا 
المستقبل . حتى كانت اانهضة القومة فى سنة ١419‏ ااتى عمت جميع 
مرافق البلاد ؛ فأخرجوا باتحاده معزملائهم وأصدقائهم خريىالمعلمين 


العليا 0 كوفة المعلريين ». دامت هذه الصحيفة عدة سنوات 5 وكانت خير 


2 حيفة دار العلوم 
ما أخرج لللآمة المصرية فى بابها . ثم قضى عليها ما قضى على كثير من 
مظاهر النوضة المصرية . 

كل هذه الحوادث لم تفت فى عضدنا » ولم تضعف من إهانناء ول 
توهن من ارادتناء لعظيم تقديرنا لرسالتناء وقوة إماننا بأن الله لن يضيع 
أجر من أحسن عملا . لهذا فكرنا فى تكوين « جماعة دار العلوم » 
فاجتمعت الماعة العامة المؤقتة فى 5١‏ بونبو سنة مم8١‏ . ثم الجماعة 
العامة النهائية فى 4 ١‏ ديسمبر سنة «مو ١‏ واختارت مجلس إدارتها الذى 
أصدر قراره باخراج هذه الصحيفة » وشرفى وطائفة من إخوانى 
بالعمل عل إخر اجها . فلبينا الدعوة ؛ وهاهى ذى يفة دار العلوم نقدمها 
للقراء واثقين بمعاوتتهم لناعلى رفعا إلى المستوى اللاثق .بم . تخرج 
هذه الصحيفة وثقتنا بدوام إصدارها تمل صدورنا » غبر مكترثين لما 
عسى أن يقال عن الا خفاق فى الماضى , لآن الا خفاق ليس بعار : وإنما 
العار أننرضى بالأخفاق . إن هوض اجماعات , بله الآمر . أثر لصيحات 
تنبه الغافلين . وتوقظ الحاملين . وصيحتنا اليوم وليدة إرادة قوية » 
وعربمة صادقةعل ليدضيفتنا . لآننا نعمل مسترشدين بتجارب الماضى» 
مسترين ينور الخاضر » مزودين بأمل المستقيل . لانغى من إصدارها 
جار ولااركها . الاصتا ولاشرا. ايقن خدنة لخااالق عن 
بمظهر قوميتنا . ولسان ديننا . 

ولانسى هنا خرى دار العلوم من أبناء الأقطار العرية الشقيقة 
الذين أعدتهم لنشر الثقافة العربية فى بلادهم نحييهم فى ديارهم ٠‏ وتتاشدهم 
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دارهم الى تربواضيهاء أن يساهموا فى صحيفتها وفىكل أعمال جماعتها . حتى 
كتوئق الروانط . وتدعم الصلات . 

إن هذا الروحج الذى يبعث فينا الجد والنشاط . وبمدينا » أفرادا 
وجماعات» إلى أقوم السبل فى خدمة العلم ليس إلا فيضا من روح مولانا 
المعظم . حضرةصاحب الجلالة الملكفؤاد الأول ؛ باعث النهضة . ونصير 
العلل ؛ ويحى ما عفا من ربوعه . ومجدد ما درس من معالمه , الشامل 
بعظفه السابى خدامه الصادقين وطلابه الخلصين . نضرع إلى الله , 
يقاوب ماؤها الاخلاص لذاته الكرية . أن يمد لنا فى أسباب حياته 
الغالية . وأن يبقيه لآمته سند وذخراً مدى الآيام متعا بولى عبده الآمير 
أنحبوب ء زين الشباب أمير الصعيد . 

وليس أجدر بنا فى هذا المقام من أن نذكر بالغبطة والثناء ما أبداه 
حضرة صاحب العالى الوزير الجليل حلى غيسى باشا وزير المعارف 
من جميل العطف و حسن الرعاية لجماعة دا رالعلوم خاصة وأينائها عامة , 
إن شكرنا على هذا لعظم : 

وليس لى بد الآن من الاقتصارعلى هذه الكلمة تاركا الكلمة الفنية 
و منهج الصحيفة الحضرة زميل وصديق رئيس التحرير .؟ 

أبو الفنج الفقهى 


مدير الصحيفة 


بم 
تمد على مصطق 


أستاذ التربية بدار العلوم ؛ ورئيس تحرير الصحيفة 


اسم الله أقدم صحيفة دار العلوم منهور القارئين من رجال الآدبه 
والعم ؛ والمشتغلين بتهذيب الناشئين » وكل من له نصيب من الثقافة العامة 
وغرام بالزيه من الهم ٠‏ وأنا حين أقدمها لهم جد مغتبط بما أتاح 
الله للاناء دار العلوم من اجتماع الكلمة » واتفاق الرأى » ووحدة 
الغرض » وصدق الجهاد , فى سبيل الغاية النبيلة التى كان من حظهم 
قاظناة أن عاو لجمتها: 
نعم . اجتمعت كلية أبناء دار العلوم على الااخلاص لله , والمليك » 
والوطن ؛ واتفق رأبهم على أن يتعاونوا ق يجَدَمَة اللغة 'العربية متنيا + 
وكراعها , واذاما ,ونا لمشتل علي من التلوم اغارف اعت 
تستنير العقول؛ وتتفتق الآذهان. وتنسع الآفاقالفكرية. وتسم الالسنة 
من تللك الرطانة التى خالطتما » ومن اللحن الذى جرت عليه . وقد جعلوا 
من وسائلبم إلى بلوغ هذه الغاية تلك الصحيفة الى نعابم إصدارها ؛ 
فستكون مال أقلامهم » وترجمان أفكارهم » وستكون لسانهم الصادق » 
ورائدهم اللأمين وحجتهم الدامغة . تعبر عن مشاعرهم التى تجيش ها 
الصدور » وتدور آماهم وما يرجون لبلادهم من الخير ٠‏ وترى الناس, 
سبل الأصلاح » وترشدم إلى طريق الواجب ؛ مخلصة فى كل ما تدعو 
إليه. لاترى لا نسان على إنسان فضلا إلا بالعمل الصالح : 
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وستعنى الصحيفة بالناريات الجديدة فى علوم المرببة فتدرسها دراسة 
تمحيص ونقد » حتى تفرق بين ما يصلح منها فى تربية أبنائنا وبناتنا وما 
لا.يصلح ؛ فان الناس قد فتئوا بمبتدعات الغرب , وشغفوا بكل محدثاته 
- على الرغم ما قد تنطوى عليه من زيف - ونسوا أن لكل ل ظروفا 
اجتماعية » وعادات متوارثة؛ وعقائد ديذزة خضعوا لسلطانها قرونا متعاقة 
وأوضاعاً جروا عامها حقباً من الدهر . وطرائق فى التفكير وأساليب 
الحياة تميزهم عن سواهم . وليس هناك شك فى أن كل إصلاح لا حسب 
لهذه العوامل وغيرها حساباً لا حكن أن يصل بالآمة إلى ما تصبو إليه 
من غايات ؛ وما تتمناه من نحاح وسعادة فى الحاضر والمستقبل . 

وستتسع صفحات الجلة لنشر ننائج التجارب التى وصل إإييا المعلرون 
عامة والمشتغلون بفنون اللربية خاصة فى أى نوع من أنواع التعللم وق 
أبة مشكلة من مشما كله كانت التجربة : راجين من وراء ذلك أن نشحذ 
العاماين ونشجعهم على أصالة الرأى والاقتنان فى أساليب التجريب حتى 
يكون لاخو انهممنهم قدوة صاحة , وحافز للعمل الطيب . 

ولقد جعلنا فى صحيفتنا بابأ مستقلا البحوث الفلسفية ونظريات 
الأخلاق والاجتماع ؛ وغرضنا من ذلك أمران: أما ألما فدراسة مظاهر 
الحياة فى مر اتمها الختلفة » وإدراك أن لكل لونمنم! أساساً فلسفياب كأ منهء 
ويقوم على مقتضاه؛ ثم حاولة التوفيق بين هذه المظاهر وردها إلى أصل 
واحد يثتظم العالم بأسره ٠.‏ وأما ثانهما فالوقوف على تاريخ الحياة الفكرية 
ومعرفة مابين النظريات الفلسفية من ارتباط وما امتازت به كل أمة من 
تواحى الفكر حتى يكون لنامن الماضى قبس نستضىء نه فى حياتنا الحاضرة 
والمستقبلة . 

وهناك أمر ثالث لامحخيص لنا عن البحث فيه ذلك هوتراث أسلافنا 
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وكنوزم العلية » ومعرفة ماخلفو من أفكار أضاءت للناس السبل حين 
عر المهادى وأعوز الدليل . ولسنا تقصد بذلك أن نشيد بذكرم بحق 
وبغير حق ؛ فنحن أولى الناس بأن تنبع الحق حيث وجدناه؛ وأن تأخذ 
به مى بان لنا وجهه . ومعاذ الله أن يسلس قيادنا للووى أو أن يكون 
للأزغات على قاوبنا سلطان . : 

وإذ كانت دار العلوم مستقر العلفى المشرق . وموئل طلابه؛ وحلقة 
اتصال ببن الثقافات المختلفة لا فرق بين الشرقية منها والغربية , فان من 
الطبيعى أن يكون فى حيفتنا متسع لدراسة الآداب الأجنيية . وتتبع 
ما أخرج رجالالأدب ف الأقالم المتاينة من ث شعر أو نثر .ومعرفة مذاهيهم 
فما ينبغى أن يتناول الآدب . وفما بحب أن تكون عليه طريقة العرض ؛ 
حتى يتأثر الآدب العربى بسواه ويأخذ شعراؤنا وكتايئا وقصاصنا عن 
زملاتهم 2 الآمم الأخرى مأ قد يرونه ٍِ من عيرناي . وبذلك يتصل 
الدب العرنى بالآداب اللاجنبية ويصير أدبا عالمياً . 

ان حيفة دار العلوم هى صحيفة المعلدين ؛ ولهذا رأينا أن يكون فا 
مجال لأاخبارهم وأخبار المعاهد التى يقومون بالتدريس فبها . حتى يكون 
كل واحد على اتصال بأخوانه ٠‏ وعلى علم بما يبذلون من جهد فى سييل 
تبذيب النشء وتثقيف العقول , فيضاعف الحم ٠‏ ويمخاص ف العمل » 
متاسيا بغيره , ومنافسا له فى مجال الإصلاح والخير . 

هذا ماقصدنا إليه . وقدكنا فى غنى عن التصري به | كتفاء بإضافة 
الصحيفة إلى دار العلوم . لولا أن العادة جرت بأن يكون لكل صحيفة 
منهج واضح وبأن يكتب هذا المنهج فى صدر العدد الآول. 

وهأنذا أقدم العددالأول من الصحفة فى غير ضجة ولا صخب». 
ولكر.. ف هدوء واطمئنان وثقة ؛ مؤمناً بقول الله تعالى « فأما الزيد 
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«فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكت فى الارض » ومعتقداً أن أبناء 
دار العلوم الذين يعنزون بمعهدهم ويشرؤون بالاتنساب إليه . يسارعون 
إلى معاوئتنا بمالحم وأقلامهمحتى نرقيصحيةتهم إل المستوى الذىنرجوه 

لا . ولولا أن لنا فهم ثقة واسعة وأملا عظما ما أقدمناعلىعملنا الخطير» 
.ولا حاولنا القيام 8 الآمر الجليل ٠‏ 

ولعل من أمارات التوفيق أن يكون وزير المعارف ذلك الرجل 
:الجليل القدر » العالى الهمة . الساعى إلى نشر العلم ورفعمستواه صاحب 
المعالى مد حللى عيسى باشا . فقد أظهر عطفه على معهدنا فى مناسبات 
كثيرة وشهد للمتخرجين فيه بالا.خلاص فى العمل . وافتخر بما يؤدون 
للبلاد من جليل الخدمات , وأشاد بذكرهم فىخطبة بليغة ألقاهاعلى أساتذة 
دار العلوم وطلاما حينشر فهم بزيارته فى الثامن عن فازس سئة 7م ١‏ 
«فاحتشد الطلاب لتحيته وخرجوا للقائه وانطلقت ألستتهم بالثناء عليه وإنا 
نسوق الخطبة بنصها حتى يعرف أبناء دار العلوم رأى الوزير الجليلفهم 
وفى مكانة معهدهم عنده فتنشرح لذلك صدورم ويشعروا بالغبطة تمل 
جوانحهم فيتشظوا للعمل ويضاعفوا الجهد . 

قال حفظه الله 

٠‏ أبناى الطلبة 

لقد سمعت ما أنشسده شعراؤ؟ . وألقاه خطباؤك فسرنى ما أوحاه 
الخال الشعراء وأفاضته البلاغة على الخطباء . منروعة التصوير لعواطفكم 
الفراضة بآمال الشبابالتى هى عدته فى الحياة . وحبكم لمعهدك الذىله عليكم 
فضل التثقيف. والتبوذيب . وإشادتم بتارخه الذنى هو صفحة مجيدة من 
تاريخ النوضة الأأدبية ببلادنا العزيزة . وإعرابكم عن أصدقعواطف الولاء 
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والحبة لمعقد أمال البلاد . ومناط فرها . جلالة مايكنا المعظ . ودعائكم 
لجلالته ولسمو ولى عهده الحبوب بالعز وطول البقاء . 

وإذا كان مانمعته اليوم قد برهن عبل تقدير الطلاب لارعاية الملكية 
السامية التى يسدما جلالة الملك العم والمشتغلين به . ورغبته الصادقة فى 
أن تزدهر الابضة الآدبية ويطرد تقدمها فى بلاده العريقة فا نهذا الشعر 
البليغ . والنثر الحم ٠‏ لدليلعل أن دار العلوملاتزال قائمة بمهمتها فخدمة 
الأدب واللغة على أحسن الوجوه وأ كلها . 

إن لعهدم ه_ذا فضلا على مدر لاينساه أبناوها . فبمجوودأعلامه 

رتقت لغة البلاد . وأينعت آدامها ولابنائه الذين خدموا لغة القرآن 

بالتدر ولس والتأليف والنثر فضدل عل أناء هذه الامة على اختللاف 
عنازه ومراتيو ةا د كتيوه لاعمائر هذا الفضل على قلمه أو لسانه 
ومن لايقدر 5 هذه الثقافة الآدبية النافعة الى تلقاها فى المدارس على 
شيوخ خ دار العلوم . 

ومما مذكر بالثناء على معبد؟ أ ن لرجاله تقاليد معروفة هى جاب 
ونا نم للعلم واللغة تحامهم بمكارم الأخلاق . وحسن السيرة. وحميد 
الصفات . وأنهم دائماً قدوة حسنة لتلاميذهم ومثل صا لهم . 

فلعل هذه السمعة الطيبة تظل شعار هذا المعود العتد . 

أمبا الطابةاذ كرو ادائماً رسالةالمعلف الحياة.تلك الرسالةالتىستضطاءون 
قريبا بأء. بائها . وأنها رسالة روحية لا تؤدى إلابالا خلاص فى العبل 
مع التزود من العلم والقسك بالفضيلة . وقدروا عمل فى تربية الناشئة 
قدره وارفعوه إلى مكان الاحترام اللائق ببناة الأجدال القادمة . 

وغداً عند ماتتزلون إلى ميدان الغمل ترون أن الحكومة قد أعدت 
ّ من وسائل هذا العمل العظم ورت كك من د وةة< و وضعيت 
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لك من قواعده ما يمكنكم من أداء هذه الرسالة العلبية . وناطت الباق 
بار وإخلامك لعملك . وتقدبرم لواجيك ٠‏ 
اذكروا كل هذا واذكروا معه سمعة معهدكم » وَطييت اكز . تصل 
اللغة العربية على يدم إلى ما نرجوه لما من الازدهار ‏ والأخلاق الفاضلة 
إلى ما تؤمله لها من التوطد والرسوخ فى نفوس الآبناء فالآباء 
أما ما وجهتموه إلى من المدح والثناء فأشكرك عليهكل الشكر وأتمنى 
لمعبدم الذى له عندىتقديرخاص ولى , يرجاله وخربجيه ثقة كبرى اطراد 
التقدم والفلاح . ولك جميعا حسن المستقبل وعظم النجاح فى ظل راعى 
العم وحاى الآداب والفنون صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر 
حفظه الله . . 
هذا رأى معاليه نسجله مغتبطين .هذه الشوادة جرت على لسان 
القاضى العادل والوزير العامل » حريصين دائما على أن نكون نحل الثقة 
ومطمح الأبصار . والله يسدد خطانا ومهدينا سواء السبيل..؟ 
كر على مصمافى 
رئيس التحرير 


لوكي 
دار العلوم واللغة العربية 
لحضرة الا ستاذ على الجارم 
المفتش بوزراة المعارف 

ياابنة السابقين من قحطان وثرات الأمجاد. من عذنان. 
أن علتى الئيانت الى كلا لحت حار فيك يانى » 
ر بحسن يعوقاعنزوصف حسن وجمال أيتسى جمال المعاق. 
كنك أقدو به اللو 140 "كك كار انان آخان. 
وأصوغ الشعر الذى بفرّع*اللجحم وتصتى الجر'سه الشعزيان 
نا ابنة الضاد أنت سر من الحتشن تجحلى على بنى الانسااف 
كنت فى القفر جه" ظللتها: خالات” .من" النصون..ذواق. 
لغة لفن أنت واللحر والشعر ونور الحجا ووحى الجتان. 
وشة حش عو داب توق واعفن اقل دن عدف اللباث. 
وبيات بى لصاحبه الغنة ملا من قم الأزدنف 
وقصيد قد خف حتى يمنا كيف الته كفة الأوزان. 
بلغ العرب* بالبلاغة والاسلام أوجاً أعيا على كيوان. 
لبوا شمس دولة الفرس تاجا ومضوا فى مخغافر الرومان. 
وجرا ينشرونف الآأرض هدياً هن ستى العم أو سنى القرآن. 


حيفة دار العلوم 1 


لاتضل الشعوب” مصاحها العلمه إؤاخيه رامت الآبمان 
فاذا أطقء الراجج فيْن وضلا ماتبصر العينان 
أبن آل العباس ريحانة” الدهر وأين الكرام من مَروان ؟ 
خفت الصوت“ لا البلاث بلا يوم بانوا ولا المغانى مغاتى 
أزهرت فى حماهم الضادُ حينا وذوت بمدهم لغير أوان 
إن أصاخت فالقولة غير”فصيح أورنت' فالوجوه غير” حسان 
فضت نحو مصر مثل قطاة فزّعتها حكواسره العقبان 
كدر العيش مر ثم يصفو 5 طنذى الحياة من ألوان 
شم هبنت زعازع تركتها بين مر الاسى وذل الموان 
وإذا” مطة”' تدب عقي كدينب. اللياق: :فى: الأبدان 
وإذا اليوم بام" والليللل .مشرقات” والدهر” ملقى العنان 
وإذا الضاد تستعيد ججالا كاد يقضى عليه ريب الزمان 
نزلت' فى حم فواد فاضحت من أباديه فى أعز مكانف 
مك اد 'الكلاة ةل .اسم باضه بقل لدان 
كل يوم يَسدُ نمل كنا خَلقتْ لوفا. والاحسان 
إن دار العلوم بنية إسما عيل ترام به على كل بانى 
من يساى أبا المواهب واللأشبال فى فيض جوده أو دانى ؟ 
ف قد معن كنة الضف افر" 3 الجا طرافة ارحكاد 
قد أعادت' عبد الاءاريب فى مص سر إلى ناعى من العيش هاق 
وأظلت بنت الفدافد واليد أأفاء دَوْحها الفينان 


15 صحيفة دار العلوم 


درجت بين فتة وشيوخ ظهم يشمى إلى سحباتف 
وأطلت من الخباء عليهم فسبتهم بسحرها الفتارنف 
قتنوا بالعديْب والسفح والجر ع ووادى العقيق والممان 
يتلفّؤن وحبا كل حين وياجون طيفبا كل آزف 
ويغنون باسمها مثل ماغنىٌ زهي بسيرة ابن سنارف 
نثرت درها الفريد فكانوا أسرع الناس فى التقاط المان 
رب شيخ أفى سواد الليالى 1 ساهد العين جاهداً غير واتى 
من بحوث إلى كتابة نقد ثم من معجم إلى ديوانت 
يقنص الآبدات عزات على الصند ففاست ببين الربا والرعان 
سارحات كانبا قطع الوشي ازؤت. متيس التاق 
إن تسمعن تبأ غين فى الربيح كسد يصان بالكتمان 
فاذا ما أمنت يخرجن أرسا لا كيل نشطن من أرسان 
كل جزء فى جسمين له عيزعل الشر أوله أذئان 
لم يزل صاحى يعابم هنهن تفاراً مستعصيا ويعاق 
فى فلاة لا تحمل الريح فيهيا غير رنات قوسه المرنان 
كلا طار خلفيرنى تسرئن هام فى غيبب النسيان 
فتراه حينا يا وثب الليافث وحينا ينساب كالافعوان 
وهى تلبو به فآنا تجاففهوانا ثُملى له قدانى 
هرة فى مدى يديه وأخرى ماله باقناصمرحع2 يدان 
لم يقف نادماً يقلب كنيه فال الجرّف الحيران 


حصفة دار العلوم ١7‏ 


ثم كانت عواقب الصبر أن ذلست له الشاردات بعد الحران 
ملكته أعناتها فى خضوع وحبته قيادها فى ليان 
رب شعر له يردده الدهره قتصفى سامع الآ كوان 
يتمنى الربيع لو تخذت منه حلاها ذوائب” الاغصان 
عن نناضا الخال لوكان سق السونام .هن يناك الدنان 
رددته القبان يبكسبه حسنا فارتى عل جمال القيان 
قد أثار الغذار فى 75 ميمو ا وءنّ على فى ذبيان 
شيخة الدار نتم خدم القلصحى وحراس” ذلك البنيان 
لبست جبدة الصا فى ذراح وغدت من حلاه فى ريعان 
غير أن الحياة تعدو ولايد رك فيها طلابه المتواق 
سابقوها بالدين والخلق التمح وصدق الوفاء للاخوان 
سابقوها بالجد (الجثُ والحصد ا شاءت العلا توأمان 
قلوا للقباب .منتفق التعبدكى نان الاباك .ق. . الفيان 
واثروها قلائداً وعقوداً ”تحدى قلائد ‏ العقبان 
بم الدهر أن رآحكر ناء عقرياً موطد الأركان 
ك رجا الدهر أن يشاهد يوماً جمعكم سالا من الشنآن 
إفنا «الكف: لالياق .رلك كي فل كفك فر جا 


ع 


تك أواصر وصلاات طهررت من دخائل اللاضغان 
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فاسلكرا المبيع القوم وسيروا فى شاع النى وظل الأمااق 
واشكروا للوزير بيض أياديه ومدرار فيضه المتان 
يبذل الخير فظرة ليس ييه عن الخير والصنيعة ثانى 
هو ذخر الطلاب 5 وجدوا فتة أماناً .عق ظارق: لدان 
يبعث الغيث والرجاء لقاضٍ ويد الهين برا لداق 
ك له منة على الضاد هرت كل لفظ فيا الى السكران 
سعد العلم واستعز حلى وغدا دوحة قريب المجائن 
سار مسترشداً بهدى مليك مله فى أصالة الرأى ما 
لله قشل ١‏ ابلضده كما ٠‏ لواو ١‏ مقوية »اقمرأة 
عاش للدين والمكارم والتبل وبث الحياة والعرفان 
وليعش لللاد فاروق مصرٍ قدوة الناهضين رمز” الآماى 


0ك 
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يكام 


مد مهدى علا لام 
أستاذ التربية بدار العلوم 


ا المقالة تاركاً شائقاً حمل أن :قدمه بين يدا : فنذ عام 
ونتسف عام شاء صديقنا الفاضل اللأاستاذ أحد أمين أستاذ اللغة العربية 
المساعد بالجامعة المصرية؛ أن يحى رجال «دار العلوم » فىأول عدد صدر 
من ١‏ الرسالة ».. فكتب مقالة فيا سماهه الحلقة المفقودة » فى علياء 
مصر ء وثم الذين جنعوا بين الثقاقتين الاسلامية والآوربية. وقد شاء 
صديقنا الكاتب أن مختص أبناء دار العلوم بالنصيب الأآوفى من سهام 
جعبته ؛ فكتبت بومئذ رداً على تلك المقالة »ء وعرضته على عدد كبير 
من الزملاء » فر أوا جيءاً .إلا واحداً ‏ أن أنشر ذلكالرد فالصحفت . 

ولك رات 5 الاستاذ اد امين أكوم علينا دن أن ننازله عللى 
صفحات الجرائد الى لا يقتصر قراؤها على خاصة القوم . وأنا أعر على 
أتفسنا كذلك من أن بجعل قضيتنا إن كان ؟ مة قضية ‏ مضغة فى أفواه 
الناسجميعاً . وكنت إذ ذاك أعدكتاياً للطبع فا" يرت أنْأععل ردى مقدمة 
لذلك الكتاب؛ووافقنى على رأف ذلك الصد بق الذى خالف جميع الزملاء. 
وقد شاءت الظروف ألا يطبع ذلك الكتابإلىالآن ؛فبق الرد مطوياً . 
فلا قررت « جماعة دار العلوم ‏ إخراج صحيةتها رايت أن أنشر هذا الرد 
فى أول عدد منها »كا نشر صديقنا الآستاذاحمد امين مجومه فى أول عده 
فق« الرسالة» 
بدعى صديقنا المفضال أن رجال ه دار العلوم ء لابمثلون إلا الثقافة 


ا كويفة دار العلوم 


الاسلامية وحدها , وأنهم لا يزالون حيث كانت مصر قبل اتصاها 
بأوربا ٠:‏ إذا أنتجوا فعيب إنتاجهم أنهم لم يستطيعوا أن يفهموأ روح 
العصر ولا لغة العصر ولا أساوب العصر . وإنما التزموا التعبير القديم 
فى الكتابة ‏ والفط القديم فى التأليف . وتحجرت أمثلتهم ومل الناس 
بلاغتهم . وعمادها رأيت أسداً فى الام وعضت عل العناب بالبرد 
وعشرة أمثلة من هذا الطراز . ومل الناس نوم ومداره ضرب زيد 
عمراً ورأيت زيداً حسناً وجهه . وستم الناس منطقهم . وكله الانسان 
حدوان وكل حيوان بموت فالانسان .وت وهذا حجر وكل حجر جماد 
فهذا جماد» 

وتخيل إلى قارى” هذه المقالة أن كاتنها لا يعيش عل أرض مصر » 
ولا يتصل بعالم العم والآدب فيهاء ولا ,الثروة التأليفية الى نبضت فى هذا 
العهد ؛ أو أنه يعرف كل ذلك ولكنه ‏ لسبب ما لايريد أن يعترف 
به . والحق أنى أنره الأستاذ الفاضل عن كلنا التقيصتين ؛ ولكن عليه هو 
-الاعلى أنا ‏ أن ببحث عن مخلص ثالث لما تورط فهه قله . 

وأرانى فى عَنى عن الافاضة فى الرد د على * مزاعم الاستاذ. وحسى أن 
أذكر له؛ على يحل ؛ عدة مؤلفات من أقلام رجال ٠‏ دار العلوم , تفند 
دعواه التى ادعاها . 

أ يأته نبأ الحو الحديث وكيف يدرسه رجال «دار العلوم » » 
وكيف يؤلفون فيه؟ ‏ وأنا عن عمد أذكر التدريس هنا , لأنه عمل 
أساسى لرجال « دار العلوم » يقومون به فى هدوء لا تصحبه جلبة ؛ 
و أمانة لايشوبها الاإعلان عن النفس » ألا سامح الله من لا بزال يعتقد. 
أو بريد ان يعتقد الناس» ان معركة زيد وعمرو لا تتزالقائمة فى المدارس 
المصرية ! وهل اطلع السيد مثلا على كتاب « النحو الواضح » لمؤلفيه 


لق صحيقة دار العلوم 


النامبين , الاستاذين على الجارم , ومصطف امين ؟ هل اطلع على اجزائه 
السستة للدارس الاتدائمة والثانوية . وكل جزء منها مفخرة من مفاخر 
التأليف . يشرف مؤلفيه ؛ والمعهد الذى ينتميان إليه ؛ إنكان الاستاذ 
لم يطلععلى هذا الكتاب فليسأل المدرسين فىسوريا . وفلسطين, والعراق 
وبلاد المغرب ء فلعليم أعرف بفضل هذا الكتاب منه . 

وهل أتاه حديث ه الندو المصور» أعم الحو المصور الذى يتقف 
أمام العدسة ليخرجللتلاميذ . بدلا من معركة زيد وعمرو التى ملكت 
على الاستاذ نفسه . صورا فنانة الندو وقواعده ؛ وأنا أرجو صديقنا 
الكرمم أن يطلع على هذا الآكتاب بأجزائه الثلاثة . ثم يتقدم بالشكر, 
شكر العلباء الخاصين ‏ اللاستاذين الجلياين . زكى المهندس ٠‏ وحمود 
السيد عبد اللطيف . 

وهلسعم صديقنا العلامة بكتاب «البلاغةالواضحة ء يحزئيه الكبيرين 
قبل أن يتجنى علينا بدعواه أن بلاغتنا قدوقفت عند رؤية الأسدف الام , 
والعض بالبرد على العناب ؟ ألا بارك الله فى أقلام مزجت بالآدب 
البلاءة ؛ وجعلت دراسة المعاتى والبان ء لذة لاعقل وااوجدان ! 

وليغفر الله لللاستاذ جهله , أو تجاهله » بكتب المنطق التىأخر جناها 
للناطقين بالضاد !وحسى متي "تاها عم المنطق الحديث» لصديقنا 
البحاثة الأستاذ تمد حسنين عبد الرازق » أو كتاب علالمنطق » لصديقنا 
الالمعى الاستاذ احمد عيده خير الدين ٠.‏ فهى صفحة تفار لخير الدين 
ولدارالعلوم . فيه يلتق أحدث ماكتبمناطقة الاورسين باعرق ما كتب 
مناطقة المسليين 

وم هذه الكتب على سبيل المثيل لا الا حصاء؛ فان أقنعت 
المنكرين ؛ وإلا فلد.نا العدد الذى ناه بتقديمه . وبدمى أننى اقتصرت 


1 صحيفة دار العلوم 


على العلوم الذى ذكرها صاحب ١‏ الحلقة المفقودة ؛» المزعومة . ولعل 
من الفضول أن أذكره بما أخرجته عةولنا ف الشريعة الاسلامية باقلام 
الأساتذة الاجلاء : جمد زيد . واحمد ابو الفتح . وحمد سلامة ؛ وأحمد 
إبراهم . وحسن منصور. ومصطق عنانى . وعبد ااوهاب النجار » 
وعبد الوهاب خير الدين وغيرهم . وف الترية وعلٍ النفس والفلسفة 
باأقلام الاساتذة الأعلام : حسن توفيق العدل . وجحمد شريف سلم » 
وحمد عاطف بركات . وعبد الرحمن زغلول . وعدد العزيز جاويش . 
و الفتم الفق , وأحمد عبده خير الدين . ومصطق أمين . وعل الجارم 
وعمد حستين عبد الرازق » وشرف الدين خطاب . وعل العناى , 
وعبد الميد حسن . واحمد على عباس . وعبد اليد خضر . ومنصور 
سلمان . و#مد على مصطق . وصال هاشم عطية. وحامد عند القادر , 
وأبو العلاء عفيفى . و#مد عطية الابراثى . وعلى عبد الواحد. وود 
مهدى علام 

ولآترك جاناً ماعدا ذلك من فروع العلوم امختلفة التى جلنا ذيها 
جهودنا , للأنه يظهر أن الاستاذ لابقض مضجهه إلا القواعد ؛ وآد أنأته 
تحديثها الحديث . 

وهل نسى الاستاذ أن الأزهر يوم أراد الاصلاح الجديد لم يد 
أمامه إلا رجال دار العلوم يستنجد بهم ليقوموا مبذا العمل النبيل . 
فيكونوا رسل الثقافة الحديثه إلى المعهد العتيد : وهام أولاء عشرات 
الأساتذة منا يدون هذه الرسالة الشاقة فى ذلك المعهد الموقر . 

بل هل نسى السي د أن كلية الآداب بالجامعة المصرنة» التى يعتّز صاحب 
و الخلقة المفقودة» المرعومة بأستاذته فيساء لا يقوم عبء الندريس 
فى قسسم اللغة العربية فيها والنهضة بها إلا على شيوخ دار العلوم؟ فاذا 
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استثنى الاستاذ نفسه . وزميلا فاضلا آخر ء ل يحد فى الجامعة إلا إخواتتا 
النضلاء : ابراهم مصطق وطه احمد أبراهي ‏ وعبد الوهاب حمودة : 
وأحمد الشايب . وعبد العزيز اجون 90 , 

غ ل أتى أشن ميل لز لان سر ف أَدْنَ اللانتاة كلة يق .ريننه:: 
هى أن حدثنى عن الاساتذة الذين كان لحم فضل تثقيفه فى هدرسة القضاء 
الشرعى وف الجامعة المصرية القديمة : فهل يسمح له أدبه المعروف بأن 
ينكر ما تركه فى نفسه من أثر كل من أساتذته : عااف بركات . وحمد 
الخضرى . وعبد الحكم بن جمد ٠‏ وحسن منصور ؛ وتحمد المهدى ء 
وحفنى ناصف . وغيرهم ؟ 

أولئك آباتى : الى بمثلهم ٠‏ إذا جمعتنا يا جرير الجامع ! 

وبعد فأنا نستغفر الله لللأستاذ» ولنا ! نستغفره لللاستاذ لما ارتكبه 
قله من الشطط ؛ ونستغفره للانفسناء لأننا عفرنا بأنفسا ومعهدنا عخراً 
عا كان لينطق به لساننا لولا أنه ساقنا إليهء وحملنا عليه . 

ولقد نكون فى غنية عن كل هذ! لاقناع الاستاذ احمد امين - فا 
نحسب أحداً غيرهفى حاجة إلى هذا الاقناع - و لكنا نطلب إليه فى أدب 
ودعة ؛ إن يلق بنظرة إلى اساتذة دار العلوم اليوم . فهم خمسة وثلاثون 
إخصائياً : منهم تسعة عشر ممن تثقفوا بالثقافة الاسلامية » كا يعترف 
الاستاذ نفسه ؛ ومنهم ستة من تثقفوا بالثقافة الغرية وحدها ؛ 5 منهم 
عشرة من شيوخ دار العلوم الذين تلقوا العل فى انجلترة؛ وفرنسا ؛وألماننا 

)١(‏ ولقد تغيرتالحال منذ كتبناهذهالمقالة . ولكن با يزيدنا تأبيدا فقد انضم 

إلى هيئة التدريس فى الجامعة المصرية من إخواننا الاستاذان عمد عطية الأبراثى . 
وعلى حسنين . بل إلنف الذى يحتل كر.ى اللغة العرية فىكلية الاداب الآن هو 
أستاذنا وصديقنا العلامة الشيخ أحمد اللاسكتدرى . 


1 صحيفة دار العلوم 


أفلا يرى معى صديق الفاضل أن هذه المجموعة من المدرسين تعز على 
كثير من المعاهد , وتكاد تصل إلى <د الترف العلى : واولا إنتى اريد 
ان انزه قلى عن الطعن - ولو بحق - لقلت إنمالم تتح حتى الآن لقم 
اللغة العرية بالجامعة المصرية 29 , 
أليس فى هذا العدد من المدرسين ٠‏ وق هذه ١‏ التشكيلة » الغنية 
مايقنع أخانا أحمد أمين بأن طلبة دار العلوم تثقذهم دار العلوم بالثقافتين 
الاسلامية والغرية ؟ وبأن من الجرأة على الحق أن يقال فيهم إنهسم 
« جاهلونكل الجهل بما بحرى فى العصر الحديث من آراء ونظريات فى 
العم والآدب والفلسفة لاإسمعون بكانت وبرجسونء ولا بأدياء أوربا 
وشعرائها » ولا بعلمائها وأحائهم : اللهم إلا أسماء تذكر فى الات 
وإنى أحمد الله أن أستطعت أن أوضح لصديق العلامة أن الذى 
يتحدث إلى طلبة دار العلوم عن أورباء وعلببا » وعلمائها , ليس الصحف 
وامجلات ‏ ما يتعلم منه ه هواة » العلم وأدعياؤه وملتقطوفتاته ؛ ولكن 
الذين يتحدثون إإيهم ذلك كله ثم الآساتذة الاخصائيون الذين نباوا 
وعلوا من أعظم جامعات العالم. جامعات إنجلترة » وفرنسا ء وألمانيا : 
على أننى أريد أن أجارى الاستاذ» جدلاء فى أن طلبة دار العلوم 
أو على الأصح خريحيها ‏ لابمثلون الحلقة المفقودة الموهومة . فل 
لى أن أطمع فى إنصافه بالاعتراف بأن من خريجى دار العلوم عشرات 
(1) لقد تغيرت الحا لكذلك منذ كتبنا مقالتا هذه ولكن مما بزيدنا تأبيدا : 
فأساتذة دار العلوم اليوم سبغة وثلاثون إخصائيا : منهم عشمرون من رجال الثقافة 
العربية الاسلامية ء وسبعة من زءلائنا الفضلاء خريجى المعلمين اليا وجامعات 
انجلتره . وعثيرة هن شيوخ دار العلوم المثقفين فى جامعات اتجلاره وفرنسا وألمانيا 


صحيفة دار العلوم "> 

قد تمدوا دراستبم العالية فى جامعات إنجلترة » وفرنسا ٠‏ وألمانيا ؛ وأن 
من الاسراف ف الطعن والتجريح أن يدعى مدع أنه حتى هؤلاء لامثاون 
ما يسمه الأستاذ « الحاقة المفقودة » . فى أمة أناوهو تفلم عدد 
المتعلمين قبا ؟ 

وئمة غلط آخر قد وقع فيه .صديقنا النانه . وأرجح الظن أن الذى 
أوقعه فيه هو خطؤه الاول فى الحكم علينا 2 تحرض أنفسنا 
على اعتقاد أننا تجهابا ذلك انه ادعى ازن «١‏ إخواتنا امنود 1 
منا إلى إبجاد هذه الحلقة والانتفاع ما. » شم اخذ يعدد لهم المفاخر, 
الى يسرنا انه يصف م-ا شعا د شرقيا صديقا وأ كقد قا ره أ نما عاولة 
خفقة ة لتأبيد رأنه . فانه مافرغ هن إطرائهإذواننا ال منود على إبجاد , الحلقة 
المفقودة ء عندهم . حتى سطار بقليه ما ينق ضكل ذلك . وبهدم كل ادعاء 
بأن حلقة مفةقودة قد وجدت ف الحند . وليستمع إليه القارىء حين 
نقوال5 3 كن الوذ يعرضون وأسفاه ذلك باللغة الانجليزية» مرحى ؛ 
مرحى ! فبل يرىالأاستاذ أن تأليفالمنود ف الشريعة و التاريش :١‏ لاسالاى 
باللغة الاتجليزية .يص ل السلسلة المقطوعة تحلقة » ؛ أويقم على الهوةالسحيقة 

بين الشرق والغرب قنطرة ؛ وهل بسر الاستاذ ويقنع إذا مو ود 

اي ولف بالانجليزية أو الفرنسة او الآلمانة ؟ وغل يعد 
ذلك إبحادا للحلقة المفقودة ؛ وهل برىفى هذا الضرب م, ن التألف فرقا 
بينه وبين كتابات المستشرقين من أمثال برونء وتكلسن, ٠وجبا‏ : 
ودر منجهم ؛ وديتر يصى » وفلوجل و أضرابهم ؟ 

إن الحلقة المفقودة لاتحق. فى أمة من الأمم إلا بما اشترطه 
الأستاذ أحمد أمين نفسه . فى مستمهل مقالته ؛ من أن يكون الت" لف بلغة 
الأمة وو لتنا العضرية :ء لا أمل فى إصلاح هذه الخال إلا بالعمل على 


ف صحيفة دار العلوم 


إبحاد الحلقة المفقودة وهى تذوق الثقافتين ٠‏ والاغتراف من المبلين . 
وإخراجأدب وعم وفلسفة غذيت بما للعرب والاسلاممن ثقافة ولقحت 
بما للأوربين من ثقافة ومايج . فها اللغة العربية قوية رصينة » وروح 
الإسلام قوية متينة . وفها ما الآوردين من عرض السائل جذاب » 

أرأيت ياصديق أنك تكيل , فى المقالة الواحدة بمكيالين , فتعد اللغة 
الوطدة أساساً فى الحلقة الفقودة المصرية . ولا تقيم لما وزنا فى الحلقة 
المفقودة الهندية ؟ 

وبعد فانى أعتذر للقراء إن كنت قد أطلت » وأحتكم إليهم فما 
سطرت ؛ وأسأل الله تعالى التوفيق لصديق ولى فى كل ما تخط أقلامنا . 


٠‏ رمضان سنة ١61‏ كر مربدى عم ر م 
١‏ شاير سنة سمو ١‏ أستاذ الثرية بدار العلوم 
زيل : 


الأو اطق إل لوبط عو سمحن كل آل اقرب ابت لخر 
طبع هذا الكتاب بضعة أسابيع لأمور قاهرة ؛ فاذا بالاستاذ أحمد أمين 
يخرج علينا فى العدد الخامس من ه الرسالة» باعتراف صريح يلغى به 
كل ماكان قد تجنى به على رجال دار العلوم فى العدد الآول . ولعل 
الأفضل أن أترك عبارته تتحدث عن نفسما . قال الاستاذ الفاضل بأسف 
على أن تراثنا الآدنى . العربى والاسلاتى 5 لا بجد من يعنى به إلا قليلا 
من الناس , وأن نشأنا معرض عنه : ه فلا نشأ الجيل الجديد وقد تعلم 
أول أمره فى رياض الأأطفال, وأسلته هذه إلى مدارس ابتدائية وثانوية 
يجتبد مدرسوها أن يعاموا على أحدث طرق السداجوجا؛ ويقرأ تلاميذها 
فى كتب ألفت على غرار الكتب الآوربية فى الشكل والموضوع أصبح 


حيفة دار العلوم ل 


الخر>ون لا يربطون جديدم بقديم آبائهم وصارت الكتب الآاورية 
أشهى إلى نفوسوم وأقرب إلى عور م 2 الادب العرى والفلفة 
الااسلامية 5 


لقد صدق رأنى فى صديق الفاضل حينما نزهته عن أن يكون على غير 
اتصال با لفات العصربة فى مصر ؛ وها هو ذا يعرف فى صراحة العالم 
العظى بأن مدرسينا فى المدارس الابتدائية والثانوية لا يعدون كيفية 
ضرب زيد عمراً . ولا رؤية الأسد فى الخام . ولا يعربوت البسملة 
فى أول درس من دروس النحو ؛ ولكتمهم يعلدون على أحدث طرق 
الببداجوجا . ويعترف كذلك بأن لم فى الأدب واللغة مؤلفات , 
ولكتها لنست 6 وصفف فق العدة الأول مق 'الزشالة::.« إذا أتجوا 
فعيب إنتاجهم أنهم م يستطيعوا أن يفهموا روح العصر ولا لغة العصر 
.ولاأسلوب العصر وإنما التزموا التعبير القديم فى الكتابة والقط القدحم 
فى التأليف , وتحجرت أمثلهم ال» ‏ بل لهم مؤلفات يصفها هو نفسه 
بأنها « على غرار الكتب الآوربية فى الشكل والموضوع » 

لقد كان بحزتى أن أكون مع الاستاذ على خلاف فى « بدمبية » 
كتلك التى نحن بصددها ؛ ولكننى أحمد اله الآنإذ أصبح الاستاة بر 
بعين منصفة إلا أن يقصد من مقالته الجديدة أن يرمينا بالبعد عن 
الثقافة ال سلاميه ( وهو ماسبق أن أثبته لنا فى المقالة الأولى  )‏ وبآننامن 
حملة لواء الثقافة الأأوربية نما أدى بتلاميذنا إلى كره الثقافة العريية 
الاسلامية . فان كان هذا هو مايقصده الاستاذ أزمته إ<دى نتيجتين : 


فاما أنه يناقض نفسه ‏ وهو ما أثبتناه فىغير موضع - وإما أنه يقر 
اعبرافيه كلمهما : من أننا رجال الثقافة الاسلامية . ورجال الثقافة 


1 صحيفة دار العلوم 


الآأوربية » ولا مندوحة له إذن عن التخلل عن رأبه السابق فى « الحلقة 
المفقودة » . ونحن لا تكلفه مؤونة الاعتذار إلينا. خسبه اعتذاره لالحق 
أمام ضميره . 

9 ذى القعدة سنة 1١‏ هم ١‏ مبرى عمرم 

١ مارس سنة سمو‎ ١٠ 

أما بعد فهذه كيتنا عن « الحلقة المفقودة  »‏ استغفر الله - عن 
« الحلقة الموجودة» فى رجال العلل والآدبلم توجدها كليتنا المتواضعة 
ولكنها أثبتت وجودها . 

١٠‏ صفر سنة ممم ١‏ كر «رردى ععرم 

ه نونه سنة 2019# أستاذ التربية بدار العلوم 


صحيفة دار العلوم 1 


الوصف فى شعر أمرى” القيس 
لحضرة الاستاذ السباعى السباعع دوم 
المدرس بدأر العلوم 


0 هيد عام 

ستكتب ف الشعر الجاهلى . لا لانه قدحم وحن قدامى م يزعمون بل 
الأننا خدام العربية وهو فى حاجة إلى أن تخدم بعدء ولازالت فه أواح 
تتطلب أن يكشف عنها وتستراد ؛ وستتخير من بين فنونه الوصف ء 
لآنه أحفلها مادة و أبعدها مدى وأدقها متناولا . ولآن انصراف البا-ثين 
عنه جاء بقدرها له من مكانة فبق مغموراً غير ه:روف . يعده العادون 
ذيل الفنون ؛ وهو لها الهامة والرأس والمرجع والأصل . وليس هذا 
الانصراف عزعيب فيه , بل لانه تناول أموراً بدوية بعدت إلى قدر 
ما عن الحضر .فهجرت أغراضه ومن ثم أهملت فاستعجمت الفاظه . 
.ولكن ما ذنبالعرب فى جاهليتها ينسى لذلك أمم فنومساء فيضل كثير 
.من آيات حذقها وعبقريتها . 

نعم سنتكلم فى الشعر الجاهلى و ستتخير من بينه الوصف لآن تلك 
الفنون لم تدع خلقاً من أخلاق العرب فى ذلك العهد إلا وصفته, ولا 
.وجدانا من وجداناتهم إلا أظهرته يم 1 تدع قَّ ينتهم كائناً دون 
وصاف :ولاق عرف قفا نن عقيدة 1 وعادة دون ذكر. وإذ كان 
الوصف معناه الكشف والاظهار ‏ فقد جاء فى عمومه باباً واسعالنطاق 
صالحاً لآن يضم إليه كل ما إليه أشرنا ٠‏ ولكن العرف الأدبى مال به 
عن ناحية المعنى إلى ناحية الحس . فأصبح يتناول أول ما يتناول المرأة 


02 صحيفة دار العلوم 


وما يتعلق ما من هذه الناحرة ثم يتناولكل ما شملته البادية العرية من 
طيعة أرض :لون سياء ومن اناك جو وأصناف نات ومن يوان 
يدب على الأآرض وطير ,يصعد فى السماء ٠‏ وقد تفاضل الشعراء فيه ] 
تفاضل الناس فى سائر الآشياء . فنهم من قصرت إجادته علىثىء دون شىء 
كأنى دواد الايادى فى وصف الخيل وطرة: بن العبد فى وصف الابل 
والشماخ بن ضرار فى وصف الخر الوحشية والقسى وأوس بن حجر 
فى وصف القسى وسائر عدد القتال واللأعثى فى وصف الخر وغي رمم من 
عرفوا باسم الشعراء الوصافين لما تعرضوا له مجيدين . ومنهم من أجاد 
فى كثير من الأوصاف وإن فضلنفسه فى بعضها كامرىء القي سف معظم 
ما ذكرنا واذا جعلنا الوصف فى شعره أساساً لما ستتناوله من كلام عن 
الوصف فى الشمعر الجاهل عامة ٠‏ 
ب - تمهيد خاص 

قلنا إننا ستتخذ الوصف فى شعر امرىء القيس لشموله أساساً 1" 
سنتناوله من كلام عن الوصف ف الششعر الجاهلى فوجب أن نمهد ذلك 
بتمهيد خاص يبحمل لنا كيف عاثر نويرينا فون وصفه لتكم عنها فنا فنا - : 

نشأ امروٌ القيس فى بيت ملك عتيد صفا له الدهر دهراً فكانأبوه 
ملكا و أعمامه ملوكا . وكان بتصل بوساطة هذا البيت ببيت الماذرة صلة 
نسب فالقحطانية وصلةمصاهرة فى أنهندا أم عمرو بن المنذر المعروف 
بعمرو بن هند كانت عمة أبيه حجر , وبالمصاهرة أيضاً كان يتصل بانى. 
شيان أعر بيت فى بكر لآن جده الحارث كان على ابنة عوف بن على 
الشيبانى 6 يتصل كذلك بأعر بيت فى الغلب فان أمه العامة يفك ريده 
كانت أخت كليب ومهلهل ٠‏ فى هذه البحجوحة واألفة: كانتب بكي نه 
ولكنه انصرف بكلنفسه إلىناحية اللهو والاستمتاع بما يلوو ويستمتع, 


صحيفة دار العلوم لق 


به أبناء الملوك العائون فكان يتنقل فى أحماء العرب ومعه أخلاط من 
شذاذها وكا صادف غديراً أو روضة أقام قتحر لمم خرج قتصيد ثم 
عادةأ كل وأ كاوا وشرب وسقاهم وغنته قبانه وىكل ذلك يقول الشعر 
غير متحرج من قول ولا مقلع عن غى حتى بذ شعراء عصره جميعاً ىكل 
ماتعرض لدمن وصف النساء واللهو مون ووصف اليل والصيدءهاووصف 
مظاهر الطبيءة وأهمها فى هذه الللاد المطر ما بتقدمه من برق ويعقبه من 
سيل إلى غير ذلك مما بحوم حول هذه النواحى الثلاث ويتسق ودارها 
فكل ما::طلبه حياة العبث واللعب من ذوىالعزة واليسار النائينبطباعهم 
عن مهام الجد ومشماغل المسئولين ٠‏ هكذا كان إلى أن قتل أبوه فاقبل على 
حياة أخرى نقلته من بملك وسلطان إلى خضوع وهوان » ومن وجد 
وسعة إلى ضذك وفاقة , ومن عزة وهيبة إلى مذلة ورهبة » ومنغير ذلك 
إلى غير ذلك . بما جعله فى حياته الثانية شخصاً غبر شخصه الآول وجعل 
شعره يجىء ملاتا لهذه الحياة الجديدة بقدر مخالفته لحاتهالقديمة فعدلعن 
الأغراض الثلاثه المتقدمة إلى أغراض أخرى ,تطلمها الاحساس بالتبعة 
قد ألقيت على عاتقه فى الأخذ بثائر أيه ودأبه فى هذه السبيل يتذوق 
حلاوة النصر حيناً ويتجرع مرارة الهزائم أحيانا ثم اتتباؤه منكل ذلك 
إلى أن يصبح هائما على وجهه مفزعا مطلوبا بقصد هذا فيصده ويطنب 
إلى ذاك فيضمه و لكنهعماقليل يلفظهحتى نبت به الجزيرة علو رحبها مرج 
مستنجداً قبصر الر وم إذ ذاك فلم ينجده وفى عودته من عنده خائيا وافاه 
جلهبعيداً عنه وطنه وأهله . ففنونه فى هذه الحياة كانت الوعيد والتبديد 
والتحمس والتفاخر . وكانت المدح والشكر والمءا:ة والهجو ثم كانت 
شكوى أيام جارت , وتذكر عزة سلفت . فكانها ثلاث نواح حاضرة 
تقابل ثلاثا غابرة وعلى هذا النسق سبكون ترتيب الكلام . 


يف صحيفة دار العلوم 


١ 
ناحية المرأة والغزل‎ 

جاءت حياة امرىء القيس الأ ولى أشد ملاءمة الوص فوجاءالوصف 
أغلب عامها ولما كانت معلقتهقد قبلتفى هذه الحياة قطعاً فقد جاءت طرفة 
فنية فى الوصف ومرآة صادقة لآلوان تلك الحاة ولهذا رأيتا أن :تخذها 
أساساً ننى عليه ماقال مر وصف فى غيرها بادئين كم بدأ بالجانب 
النُسوى منها . 

ترينا المعلقة بحلاء و وضوح وصراحة ومكاشفة أن صاحما عاش 
تلك الحاة لاهياً لاعاً قد أرختى لنفسه العنان إلى غير حد فلم يتكلف فى 
إحساس ولم اسار وو اء تعبير بل ترك ببانه طرع شعوره لاساطان 
لعقله على هواه ولا فكاك للسانه عما بريد قلبه فهى من ناحبته تمثل نفساً 
إباحة ومن ناحتها تصلحالواة الآولىاا شبقى الآن بالأدبالمكشدوف 
:وليس بدعامن خليع مستهتركامرىء القييس يبيح لنفسه فى يحب وخيلاء 
.وتفاخر وثباه أو نحتبس عل عنيزة انة عمه وأترامها ملابسون بومالغدير 
بدارة جلجلو را" 3 التسلم فا إلا ملبسا ملبا اواحدة واحدةتا نيعا رية 
مجردة وهو |ذلك جد طربوبه جد فور . نقول ليس بدعا منه أنيقول 
فى الآدب المكشوف وقد نحر ناقتده ليركب مع ابنة عمه وقد ركب ىلا 
مثل قوله : 
.ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلاات إنك مر جلى 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا عقرت يعبرى باامرأ القيسفانزل 
:فقلت لما سيرى وأرخى زهامه ولا تحرمينى من جناك 'المعلل 

ثم لامخجل أن يفحش فيقول : 


صحيفة دار العلوم زف 


فثلك حبلى قد طرقت ومرضع فااهتها عن ذى تائم محول 
إذا مابى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحول 
وهذه الناحية المكششوفة أ كثرمنها فى شعره الذىقاله فسني ه الأ ولى 
وان يسمى نفسه من أجلها فاجراً ذاخراً كقوله : 
حلفت كرا الت ولقة افاجر "لنايزا وما إو يعدت ولاضال 
وسيانى ذكر هذا عند الكلام على نظائره من المعلقة فى موضوعاليوم 
بدٌ امرؤ القيس مدلقته مخير مطلع عرف على غير مثال سابق فى 
وصف الاطلال والدمن والوقوف عابها والبكاء على أهاها الرا<لينبعد 
تدرف معالمهاواستبانة رسومها وىووصف مرارة البينووقوف الاصداب 
عليه يؤسونه وهو لايرى من شفاء غير سفح المرات حيث يدول : 
قفا نك منذ كرى حبيبومازل بسقط اللوى بينالدخولغفومل 
فتوضح فالمقراة لى يعف رسمها لمانسجتهامن جنوب وشمال 
كأنى غداة البين بوم تحملوا لدى سمرات الى ناقف حنظل 
وقوفا بها صبى على مطبهم يقواون لاتملك أسى وتجمل 
وإن شفاق عبرة مهراقة 0 رسم دارس من معول 
وهذا مطلع أجاد فيه التشبيب ووضع له أسسا اتبعه الشعراء فموامن 
الوقوف عل منزل الحبيب وحلاه تلك الحدود الضابطة وتعرئ , معالمه 
ورسومهعإ لى الرغر ما نسجته ءا مما الرياح جنوبية وشمالية ومن انتحابه غداة 
البين انتحاباً سيل عبراته وا تسيلها رانحة الحنظل من ناقفه وهو الشديه 
منتزع من جوف البادية وقرارتماءومن أ ن موقفه هذا كان نحل العطف 
من حبه إذ وقفوا مطيهم عليه متوسلين أن يتجمل ولا بلك أمى.ومن 
أن مطليهم هذا كان عزيز الاجابة لأأنه يرىشفاءه ف العبرة المهراقة ويرى 
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أنلا معول ولا سلوى عند رسم قد درس واحتمل أهله . ولم يتقف عند 
حدود هذا الافتنان فى مطالعه على تقار مها بل كان يودع كل مطلع من 
المزايا مايفضل به غيره فهذا المطلع عينه قد حكاه فى عبنيته التىةالها وهو 
مريض فى طريقه إلى قبصر الروم ولكنه خالف جل العفاء فيها حقيقة 
واقعة لطول العهد؛ بينا جعل الرسوم هنا ظاهرة باقة لحداثته وهذا 
إذ يقول: 
قفا نبك من ذكرى حبيبوعرفان ورعم عفت آياته منذ أزمان 
أنت حجج بعدى عليه فأصبحت كخط زبور فى مصاحف رهبان 
ذكرت بها الحى اجميع فهيجت عقابيل ستم من ضمير وأشجان 
فحت دموعى فى الرداء كانها كلى من شعيب ذات سح وتبتان 

فهذا مطلع لذكرى تقادم عهدها إذ كانت هذه القصيدة فى حياته 
الثانية مخلاف مطلع المعلقة التى كانت فىحياته الأولى ولذلك يآولعفت 
آياته منذ أزمان ويقول أتت حجج بعدى عليه فاأصبحت تلك الآيات 
كخط صحيفة ومصاحف الرهبان وهى ذات قدم وخفاء.و انظر إليه يخالف 
فى وصف غزارة دمعه عما قال فى المعلقة | نفاً فيجعل عينيه تسحانالدمع 
سحا كفتق المزادة الكبيرة تشعب وتتفرى منهاكلاها . وله مطلع آخر 
خالف فيه هذين فا'جاد وأبدع وهو قوله فى الطلل يتم دروسه وعفاؤه 
حتى تتكره العين ولكن النفس تدركة بمالها من شغف باهله وتمام صلة 
باصحابه وهو ابتكار منه فى إيجاز وحسن أداء قال : 

لمن طلل درست آبه وغيره سالف اللاحرس 
تتكره العين من حادثت ويعرفه شغخف الانفس 

وكا ابتكر هذه الاجادات فى وصف الطلول والوقوف عايها ابتكر 

كذلك نحية الربوع والأطلال و الدعاء لها بما يرجو من نعم مع التحسر 
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على عدم إجابتها له فى خطابه إياها وعلى عدم تحقق متمناه للها وذلك فى 
كثير من قصائدهكالذى يقول فى مطلع لاميته وهو : 
ألا عم صباحا أها الطلل البالى وهل يعمنمنكانفالعصر الخالى 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد قايل الحهوم مايبيت باوجال 
وهل يعمن منكان أحدث عهده ثلاثين شهراً فى ثلاثة أحوال 
إلى غير ذلك من المطالع التشييبية التى استتها للشعراء واستحسنوها 
من بعده وعماوا على محا كاتهفيها ومع ذلك لويزيدوا بل يصلواوم يقاربوا. 
غادر امرؤ القيس هذا التشبيب إلى ذ كر محوباتة يصفتوزع هواه 
بينبن من أم الحارث وجارتها أم الرباب وغبرهما من أجمل الكلام عنبن 
إجمالاقبلآن تخلص إلى عنيزة ابنة عمه ذالىفاطمةالعامر بةالعذريةذالى يضة 
الخدر التى دب إليها . وكل ذلك فى الجء الأول من معلقته فائرانا هذا 
كيف يكون الحب المفرق على مغاتى الحسن واجمال يلهو به صاحبه 
حي معهذه وحيناً مع تلك حتى لكا نه قد وضع بهذا التوع هنالوصف 
أساس الغزل الاباجى والحب المصنوع الذى حاكاه فيه على ضآلة بعض 
الشعراء الجاهليين واقتق أثره مجيداً فيه عمر بن عبد الله ب نألى ربيعة بعد 
حتى تولى زعامة ذلك النوع من الحب مناظراً جميل بن عبد الله بن معمر 
فى زعامته الحوى العذرى , فعمر من بحر امرىء اليس كان يغترفومن 
غرسه كان يجنىف الأوصاف الحسية يغرى بها الغوانىإغراء وفىالزورات 
اللدلية يبب لذته معون انتبابا وهذا بعض ماقال امرؤ القيس فى ذلك 
قال فى المعلقة يصف دييبه إلى محبو بته ويتخاص منه إلموصفها نفسبا :- 
وبيضة خدر لايرام خباؤها بممتعت هن لهوبها غير معجل 
تحاوزت أحراساً إإلها ومعشرا على حراصاً لو يسرون مقتل 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثناه الوشاح المفصل 
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نت وقد نضت لنوم اها 
ققالت بمين الله مالك حيلة 
خرجت بها أمثى تحر وراءنا 
فليا أجزنا ساحة الحى وانتحى 
هصرت بفودى رأسها قتهايلت 


لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
وما إن أرى عنك الغواية تتجل 
على أثرينا ذيل مرط صحل 
بنا بان خبت ذى حقاف عقنةّل 
على هم الكشح رنا لخادل 


لجعل #بوبته مئيعة المنالحتى يكون إقدامهعليبا إقد ام شجاع بطل يقتحم 
الليل فى سراه ويتجاوز اللأحراس حراصا على قله. وعر فكيف يتحدث 
عن لسانها حديث الخذائفة عليه الطامعة فيه التى تدعه مخرج مها ماشيا فتجر 
على أثره وأثرها ذيل مرطها إخفاء وتلبيساً ما تدعه نجتاز مها ساحة المى 
ويتتحى مكانا ذا ستر واكتنان ثم أحسن الانتقال من ذكر هذا الخروج 
الذى دب إليه دييبا إلى الدخول فى وصفه لها إذ هصر فودمها قتهايلت 
عليه بكشح نحيل هضيم وعخلخل ريان مللء حم ث يقول فى تفصيل هذه 
الاوصاف المكملة للوصفين السابقين 


مبفرفة بيضاء غير مفاضة 
كبكر المقاناة الساض بصفرة 
تصد وتبدى عن أسيل وتتق 
وجيد كجيد الرثم ليس يفاحش 
وفرع يزين المئن أسود فاحم 
عدار منتقررات إل اليلة 
وكشح لطيف كالجديل مخصر 
وتعملو برخص غير شان كانه 
وتضحىفتيت المسك فوقفراشها 
تضىء الظلام بالعشساء كنبا 


ترائئها مصقولة كالسجنجل 
غذاها تمير الماء غير المحلل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا ىى نضصته .ولا بمعطل 
أثيث كقنو النخلة المتعشكل 
تضل العقاص فى مثى ومسل 
وساق ك"نبوب . السق المذلل 
أساريع ظى أو مساو بك إسحل 
تووم الضحى لم تنتطقعن تفضل 
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إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذاها اسبكرت بين درع وبجول 
تسات عماياتالرجالعن الصبا وليس ذوؤادى عن هواك ممنسل 
ألار ب خهم فيك أأو ى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتل 
فهو قد أقل إلى تلك اأرأة ااتى جعلها بيضة فى نقاء الاون ونعومة 
املاس ونسهها إلى الؤدر إبقاء على محاس:ها وضنا من أهلها بتّذها .والتى 
جع ل كش <واد ضما ومكان خاخالها ريازمايئاً ض يرك شيئاً حسنوصفه 
لذوى الحب المادىإلاوصفه ع.داً.فقد جعلهامهفهفة وهى اللطيفة الخصر 
الضامرة البطن غير مفاضة والمفاضة.العظيمة البطنالمسترخية اللحم.وجعل 
ترائيها وهى موضع القلادة من الصدر فى الصقل والرونقكالمرآة جلاء 
وإشراقاءوعاد فشيبها بالدرة المش.وب بياضها بالصفرة على أن يكون وها 
فىماء صاف غير «طروق . ثم أ على أسالة خدهامعرضة ومقبلة وأعارها 
عين بقرة هن <سان البقر متقية مطفلة وأعطاها جرد رم يعشق لاعتدال 
طوله وحلى لثراء صاحبته ما جعل فرع شعرها كالفحمة فى سواده وقنو 
النخلة فى تمتكاه وأنها لغزارته قد نوعت بين أشكاله دلا فأضات عقاصه 
فى مثناه ومرسله ثم جع ل كش حها فى اطافته وتخصصره جديلا , وساقها فى 
انسجامه واونه أذوباً وأصابعها أساريعظى أو غصون أراك؛ وأمها ربة 
نعمة ورفه يتمتع فراشها بفتيت المسك وتتمتع عليه بنوم الضحىولم .نس 
أن عقب على هذه التفاصل بجعلها فى إشراقها جملة منارة راهب تبدد 
ظلام العشاء»وآن مثلها إذا تبخترت فى ثوب وسط ليس بالدرع الطويل 
ولا المجولالقصير برنو الحامم صبابة إليباءفلا غرو إذا لم يتسل عنها وإن 
تسلى غيره وإذا رد فيبا ذا الأصومة طا مهما صدق نصحه واشتد تعذاله 
وقال من لاميته يذكر الدييب أيضا : 
سموت إليها بعد هانام أدلها معو حباب الماء حالا عل محال 
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قال سالفاته إنلك" واضى 
ققلت بمين الله أبرح. قاعداً 
اقيق تيا قد لف 6د 
فليا تناز عن ديك وأشفدت 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 
فأصحت معشوقا و أصبح بعلها 


ألنت ترىالميار والناس أحوالق 
واو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
لناموا وما إزمن حديث ولاصالى 
هصرت بغصن ذى شمار بخ ميال 
روك افا مكة أن إالال 


عليه القتام سىء الظن والبال 


وإذلالمنفعبارات تذوب رقة وتسيل تا ثيرأ . وله من عينيته ذ در لهذا 
الديي بكذلك . خلص إلبه بعد أن أحسن الوصف لم صار يراقبه من 
خلات العيش إذ ودع الصبا ذاأجاد فى الغرضين حيت يقول : 


وأصبحتودعت الصبا غيرأتى 
فين قولى النداى ترققوا 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا 
ومنهن نص العيس والليل شامل 
خوارج من برية نحو قرية 
ومنهنسو ف اود قد بلبا الندى 
يعر عليها ريبتى ويسوءها 
بدثت إليها والنجوم ضواجع 
خاءت قطوف المثىهيابةالسرى 
تقول وقد جردتها من ثيابها 
اذك لو فى أثائك رسنوراه 
تصد عن المأثور بينى وبينها 
إذا أخذتها هزة الروع أمسكت 


أراقب خلاتهن العيش أربعا 
بداجون نشاجا من الخر مترعا 
ادر > ترا أمناً أن بفزعا 
ييممن مجهولا من الآرض بلمَعا 
يحددن وصلا أو يرجين مطمعا 
تراقب منظوم الهائم مرضعا 
بكأه فتثنى الجيد أن يتضوعا 
حذاراً علها أن تبب فنسمعا 
يدافع ركناها كواعب أريبعا 
كا رعت مكحول المدامع أتلعا 
سواك ولكن لم نجد للك مدفعا 
وتثتى على السابرى المضلعا 
متكب مقدام على الحول أروعا 
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وهذا لابقل عن سابقه دقة وص ف وحسنتناول؛ وله غيرهما كثير 
مثل هذه الناحية من الدبيب إلى النساء ووصف النساء تمثيلا يضم إلى 
انتهاب اللذة رفاهة العيش ووفرة النعم » وإلى سمو المازلة شمائل الملك 
وعظمة الذات , ومن هذا المترع كان يكرع أبن ألى ربيعة زعم الغزل 
الاباحى بعد كا تقدم,على أن امرأ القيس ماكان ينجو خلال هذه التخمة 
بالملذات من مجر وقى يضطره إلى المعاتبة والاستعطاف فيبلغ فى وصف 
ذلك مبلغا حله الجانب العذرى من الحب محل الرضا والاعتبار كن 
يقول مخاطب ذاطمة تلك فى دلا عليه 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإنكنت قد أزمعت صر فأجملى 
وإن تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيانى من ثيابك تنسل 
أرق ١‏ من "أن ملك انل .وآنك .مهما امرى القن شغلل 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى ببسبميك فى أعشار قلب مقتل 

وإلىهنا نقفمن هذا الجان ب السوىالآن حتى نتم مالامرىءالقيس 
من أوصاف ثم نعود بعد إلى مكانته ىكل وصف من حيث استعانة 
الشعراء به فيه ,© 
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ف القركت لكريم 


لحضرة الاستاذ عبد المغنى المنشاوى 
لبون يدان لعلو 


اق تور اندر لدي لوطي 
أو ضياء الشدس فى جلوتها 
أو صفام الروح يحى سرها 
أو مت الأنفن فق مكنتها 
أواطيب” عمسيل" في مضه 
بل كتأية امد #استوضم ]به 


كان خَلقَ المصطق أصدق' به 
خلف المصحف فينا هادا 
م روم 4 أ 


ياشفاء القلب من أوصابه 
قد نظمت الروح والقلب” معآً 
عل هذى النفس تجلو ساعة” 
فرى القرآرن ف ألواحه 
وترى جبريل قى تبيانه 


مي 


وجلاه الشنك أم نور اليقين 
قد تدات فنة للناظرين 
ذلك الوق من ماء وطين 
أمل” اليائئى سلوان الحزين 
عل الاحقاد فى رفق ولين 
إنه تنديل رب العالمين 


من أمين جاءه الروح” الآمين 
أبن مله قلق الصبح ألميين 


قد أضاءت قَّ وجوه القارئين 


وخدين النفس إن عر الخدين 
فيك ألحانا مها أنت القمين 
بعض أسرار تحامتها الظنون 
وترى ف الكرام” ' الكاتبين 
يقرىه النتذيل” ير المرسلين 
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ذاك صوت الله بانفس” سرى 


أما الشعر” تقدّم خاشعا 
أو اسع اللاهين ذمًا وكسا 
مرحباً بالشعر يغدو براه 
ورد الذحكر معيناً صافيا 
واثثى ينضح مسكا عيبأ 


ياكتاب الله باوحى السما 
كيف يقوى الشعر” أن يرق إلى 
كان سحبان فا مسى باقلا 
أقفرت أبياتة فارضخ]” له 
ياخطيا يَتا حجته 
فت بالفصحى بانا عا 
ثم خالوك جنوناً ما لهم 
م قالوا بل حديث مفتركى 
هزى” الحقى خا كا سورا 
ودع الفصم فهم حرس 


أنشأ الآمى' ملك فا 


و 


1 ايه 


خطك الكتاب” إلا ساجدن 


4١ 


فشجاهذا الورى 2 هل تسمعان؟ 


و انظمالشعرى ماجى الشاعرين 
تللسات امد شد اذا وين 
منع” المكة والسحر المبين 
فشق الغلة من هذا لمعين 
عرافه الابمان” والخلق المتين 


هاك منشعرى وح الأربعين 
كبك المشجز أم كفت .بين ؟ 
رب ع جان جمد القادرين 
بالمعا المق والقول الرصين 


ا بلسان الحق زور المشركين 


فتألوًا أنك السحر المين 

كيف يقضون أححر” وجنون 
أفْترى مثلك رهط المفترين 
2 زيءء 

جعلةهم هزأة للبازئين 

بالخزى المفصحين المخرتسين 
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ما رجه القارك ح لالم بد 


6 الجتار رن يدلما 


سائل الأنضابة ماذا كما 


واساال الآداب من شاد لما 
:واساال الآلباب من صرفها 
صفدت ف السجن حت خطمت' 


تشبرت” الامثال جربا متدرا 
فترى الدنيا متاعا هين 
ونرى الجنات فى روضاتها 
برزت أثجاراها مزاهوة 
ويكاد الحس يسقينا بها 
جل أشالك أن يوهنبَا 
مرن بعوض أو ذباب قرله 


أمرآك الشورتى لوادت 
تق الدياها فى و2 
شرعك الخالكد قد سطره 
شاهدت عيناه ديا فضله 


ها أمين" الغيب فيه بظنين 
اخذ الجبارة منه بالهين 


هل تلت“ آي فلت الجين 


فى السموات العلا والأرّضين 
يك البيضاء أصفادَ السجين 


يكشف الربية عن وجه التتقين 


ينقضى ف مثل عمر اليَاسمين 
يخطر الأبكارث من' حون وبعين 
بحناها الغض” تغرى الآ كلين 
كس 2 لذ للشاريين 
ضريط القدرف رصي الميين 
كذباب السيف قطاع الوتين 


0 0 أداة المصلحين 


نت عيدة | عيد* المالكين 
م م 0 ظ 7 357 السنين 
فى قرون آه لوراة القرون 
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أبن شرع ]الس من شرع الذى 
شرعهم تمليه نض وهوى 
شرعوا ظللا وسنوا غرضا 
شاتهم فى كل يوم بدعةة 
يه الى اعافد ها 
جل دين الحق عن بهتانكم 
فظر ة الخلاق .ما أنصفيا 
عالم اران “ذا “دام 


للك 4 االقغة ف حك 
طفق 'التاريخ يعدو خلفه 
واستانا موجزا أو “مطنبا 
نقطع الدنيا به فى وثبة 
.ونعيد الدهر طفلاً لاهيا 
مت #روى لنا أم 9 


بنفض الأكفان من ذهبو 
2 آدم من جلته 
.ونرى نوحا طغى طرفاته 
«ونرى لعةوب فى محتته 
ونرى فرعون فى طغيانه 


الك ال باجنا 


خلق الناس وسوّى العالمين! 
واطوّى والبغض/غ ل الشارعين 
ساء شرع" الظالمين المغرضين 
ألبسوها الدين والحق اليقين 
بس الرشد الكتاب المستبين 
وتعالى الحق أن يرضاه دين 
“مشترى الحصباء بالدر العين 
يصفه البلسم” للداء الدين 


"يرز الغائبة فى زى الرهين 
شرف الظن فاته الظنون 


يالى الموجزين المطنبين 
ونرى باللتح آلآف السنين 
يتنزتى فى حجور الآولين 
سحره قَيْدُ عيون الناظرين 
لترى بالعين ذنيَا الذاهبين 
خارجًا يلعن إبليس اللعين 
فطوى عمر الطغاة الساخرين 


راجا القن علق السار ين 

ونرى مُؤسى وسحر الساحرين 
- ار 

واحتوى فرعون قبر المعرقين 


14 
1 قرون أصبحت أجيالها 


صدّر الفرَقان منها عيراً 


ذكوم 
هو ركن الدذين والدنيا مع 
حوطوا للدين عر, 
اخنظرا القراة أبساءي” 


5 2 .. 
صدق الله فهذا 


عر يسته 


أما المشتاق وى ربه 
واعبد الرعر._ فى قرآنه 


نا 


م 
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5 أفدف 222 للآخر بن 
كدن *بلشان باأيدى اللامسين 
فيه نور وحدّى للقن 
فاخطوا ا قْ دنيا ودين 
و ازجر وا الا كل ب أنتغثىالعرين 
حفظ القرآن دين الحافظين 


خاطب الله به فى كل حين. 


تخد بالقرآن رين العابدينى 


0 
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جمع اللغة العربية اللحكى 
معاونته على تحقيق أغراضه 
الحضرة اللأستاذ مصطف السقا 
امحرر بامجمع اللغوى 


با مقدمة 
من الما ثر التى يفاخر مها عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد 
الأول إنشاء جمع اللغة العرية الملكى » للقيام على شئون هذه اللغة الشريفة 
وجعاما أقدر على الوفاء حاجات:الحياة الحاضرة ؛ وجاراة اللغات الحة . 
وهدة كمة نال لاني التركن انك + أعل جاشآن الغرية بن 
اللغات , ورفع قدر مصر بين الآمم ؛ ومنة طوق مها جيد كل عرنى 
فى مشارق الأأرض ومغارما . 


؟ - أغراض المجمع 
أنثى' الجمع تحقيقاً لآمنية كانت تتردد فى نفوس الشعوب العربية 
هنذ أ كثر من نصف قرن , وقد بينت المادة الثانية من المرسوم الملكى 
الخاص بانشاء بجمع ملك للغة العربية أغراض هذا المجمع فقالت: 
٠‏ أغراض المجمع هى : 

)١(‏ أن تحافظ على سلامة اللغة العربية . وأن يجعلا وافية بمطالب 
العلوم والفنون فى تقدمها . ملائمة - على العموم ‏ لحاجات الحياة 
فى العصر الحاضر ؛ وذلك بأن يحدد ‏ فى معاجم أو تفاسير خاصة » أو 
بغير ذلك من الطرق ‏ ماينيغى استعماله أوتجنبه :من الألفاظ والترا كب 
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(ن) أن يقوم بوضع معجم تاريخى للثة العربية ؛ وأن ينشر أبحاثا 
دقيقة فى تاريخ بعض الكللات » وتغير مدلولاتما . 
(<) أن ينظ دراسة علبية للبجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من 

البلاد العرية .. 

وهذه المادة تتضمن أغراضاً أربعة : 

الغرض الأول : الحافظة على سلامة اللغة ؛ وتتحقق هذه السلامة 
بأمرين : امحافظة عل مين اللغة . والمحافظة على أصولها وقواعدها . ومن 
العنابة بالمئن استعمال الكللات فى معانيها . وإحكام الصلة بين حقيقيها 
ومجازيها ‏ وحارية العائى والدخيل» حى لايذهب يال العرنى الفصيح 
ومن العنابة بالقواعد محاردة اللأساليب الملاوية الأيحمية. الى تطغى على 
الأساليب العرية الصحبحة , قتشوه جمالها . وتذهب بقوتها ورصاتها . 

والغرض الثانى : جعل اللغة العربية واففية بمطالب الحياة فى العصر 
الحاضر ؛ وذلك بأن تؤدى معان العلوم والفنون . مما يتجدد بتجدد 
الزمان ء ومقتضيات الا<وال فى سهولة ويسر . ويتحقق ذلك .وضع 
مصطلحات لكل علِم وفن . وبالبحث فى الوسائل الى تجعل اللغة سهلة 
ميسورة على القارئين والكاتبين . وهذا الغرض أولى أغراض المجمع 
بالتقدم وأحقها بالرعاية » وأجدر أن يتعاون عليه المشتغلون بالعلوم 
والفنون , من عرب ومستعريين , ليرجع إل هذه اللغة مجدها الغابر » 
وتسترد ماضهها المجيد قتصبح لغة العلل والفن كا هىلغة الادب والدين 

والغرض الثالث : تأليف معجم كبير ؛ يكون ديواناً عام للغة العربية» 
يجحمع فصيحها وغرببها . ونادرها , ويبين أطوار استعال الكلمات » 
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وعأطرا عل بيضها توي الالالات ام ود 
المجمع , وأعظم خدمة تسد إلى اللغة العرية . ولا يمكن أن يتم 
فى بضع سنين , وإنما يستغرق أزماناً طويلة يم 
كثيرة. 

والغرض الرابع :درس اللهجات العرببة الحديثة بمصر وغيرها من 
البلاد العربية دراسة علمية ؛ ولهذه الدراسة فوائد شتّى أنان عنها الاستاذ 
ليتو أحد أعضاء الجمع العاملين فى بحث القاه باحدى جلسات المجمع , 
وبمكن إجمال تلك الفوائد فى الآمور الآنية : 

)١(‏ توضيح نعض الالفاظ الفصيحة, الى لم تشرح ف المعاجم شرحا 
كافيا؛ فظلت بحيط ها الظلام وبكتنفها الغموض. وقد جمع مستشرق 
سويدى طائفة كييرة م أسواء ٠»‏ النبات التى لم تشرح ف المعججات . 
واستعان على تفسيرها وشرحها بمعرقته اللهجة العنية : إذ وجد معظم 
تلك الأسهاء مستعملة على ألسنة العامة فى بلاد العن . 

4 المساعدة على فهم مسائل مبهمة فى اللغة الفصيحة كبعض قواعد 
الصرف والنحو: 

٠ معرفة مادخل اللغة الفصيحة من الإلفاظ العامية‎ (١ 

(4؛) معرفة أصول الكيات العامية الختلفة ثم الأصل الذى تنتمى. 
إليه جمهرتما . 

(0) مقارنة اللهجات بتصنيفها أصنافا على حسب نشأتها وصلات. 
بعضبأ من بعض ٠‏ 

() معرفة اتتقال الجبوش . وارتحال القبائل . واختلاط بعض 


الأمم يبعض 
و" مراة الكناة النشلة والنفسة والاجتاعة لقيل هن النانن : 
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(8) دراسة تاريخ بعض الشعوب البائدة ٠‏ 
وقد ببنت اللاحة الداخلية هذه الاغراضف المواد الثلاث الأولى. 
و أن تنقلها هنا إيضاحالمادة المرسوم . وهذه نصوصما : 

)١(‏ على الجمع أن تحافظ على سلامة اللغة العربة ؛ وجعلها وافة 
بمطالب العلوم والفنون؛ ملاتمة لحاجات الحياة فى هذا العصر . وله أن 
بنظر فى قواعد اللغة . ففتخير - إذا دعت الضرورة ‏ من آراء أَتتها 
مابوسع دائرة أقيستها , لتكون أداة سهلة للتعبير عن المقاصد العلبية 
:وغير العلية ٠‏ 

(؛؟) للبجمع أنيستبدل بالكارات العامية والأجحمية الهم تعرب - 
غيرها من الألفاظ العربية ٠‏ وذلك بأن يبحت أولا عن ألفاظ عرية لها 
فى مظانها فاذا لم يحد بعد البحث أمهاء عرية ة لهاء وضع أسماء جدددة 
بطرق الوضع المعروفة : مناشتقاق , أويجاز أو غير ذلك ٠‏ فاذا ميوفقى 
هذاء التجأ إلىالتعريب مع الحافظة علرحروف اللغة وأوزانها بقدرالطاقة 

(0) يقوم المجمع او دي 
وغيرها تنشر تدريجا و وطخ فجي واسع جمع شوارد اللغة وغريما 
وسين أطوا ركلءاتها ٠‏ كا ينثير تفاسير وقوائم لكليات وأساليب فاسدة 
يحب تجنهها ٠‏ 

ويقوم ببحث على للهجات العلية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد 
“العرية . 
»> - لجان امجمع 
ألف الجمع لتحقيق أغراضه السابقة عدة لجان , بعضرًا دائم : يعمل 
طول السنة, وبعضها غير دانم ؛ والذى تهم معرفته هو اللجان الدائمة 
0 
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وس نل النارع الرراضةه وتتعه ف معانات الاب ٠‏ 
والهندسة بأنواعها , والجبر . وعل الآلات والحيل ( الميكانيكا ) والفلك 
وما إلى ذلك . 

؟ - لجنة العلوم الطبيعية والكيميائية , وتبحث فى : 

١‏ - مصطلحات الطبيعة بأقسامها : من بصريات وكبرباء 
رعفناطيىء ونا آل 3ك 
3-8 علم الكيمياء بانواعه . 
> - لجنة علوم الحياة والطب : وتبحث فى ا مواليد الثلاثة : ( اماد 
والنبات والحيواد) وفى وظائف الأاعضاء وما إليها ؛ وفى الطب بانواعه 
ع - الجنة العلوم الاجتماعية والفاسفية . وتبحث فى : 
[- عارم الاجتاغ . المقرق: والافسان؛ والبيلية ؛ 
والادارة. ووصف الشعوب . 
كا العلوم الفلسفية : كعاوم النفس. والمنطق »والاخلاق 
والتصوف . والالميات » والدينيات . 

ه - لجنة الآداب والفاون الرفيعة ؛ وتبحث فيا يأنى: 
١‏ - مصطلحات التاريخ والجغرافيا . 
نحدما تعلق المديئة وسالكياء والمتزل وآجزاته وأدواتة 
ونحوذلك. 
ح ‏ مصطلحات الصناعات والحرف وما إلمها . 
و - مصطلحات الفنون الرؤعة . مشل الرسم , والتصوير» 
واللحت» ونقر الخشب . والموسيق باأنواعه وآ لاته وأجزاء 
آلانه ‏ والقثيل , والخيالة : والشعر. 
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م تصحيمح الآلفاظ والأساليب الى يغلط فها . 

* - لجنة المعجم : وقد بينا فيها سبق وصف المعجم التاريخى الكبير 
الذى ذكره المرسوم فى الفقرة (ت ) من المادة الثانية . 

الجنة اللبجات : وتقوم بدرس اللبجات العربة الحديثة فىمصر 
وغيرها من بلاد الشرق دراسة علية م جاء فى الفقرة (ح ) من المادة 
الثانية من المرسوم الملكى . وقد بينا مجمل الفوائد التى توصل إإيها تلك 
الدراسة فما سبق. 

ولابد من التنبيه على أن اللجان النس الآولى إنما هى لجان لغوية 
فهى تنظر فى العلوم والفنون والآداب من حيث المصطلحات المستعملة 
فيها , لتنظيم العلاقة بين ما يحرى به العرف ء وما تطلبه اللغة . 

8 ماذا عمل المجمع فى الدورة الماضية؟ 

يقساءل الناس فىكلمكان : ماذا عمل المجمع ف الدورة الى انعقدت 
فى شتاء هذا العام , وما با كورة ارات التى أهداها إلى الآمة العربية , 
وفى هذا النساؤل أمارات العناءة بالمجمع , والرغبة فى الانتفاع بثمرات 
أعماله , غير أن بعض الناس لى قف مهم الآمر عند التساؤلوالرغة فى 
الاستطلاع » والتشوق إلىالنتائج ؛ بلجاوزوا ذلك إلى الامهام والتجى 

على المجمع اول ينتظروا حتى تطل علهم الحقيقة , فتخاطهمٍ بلسانهآ 
الرسمى فى نشر أت اجمع أويجلته , فكو نحكهم بعد ذلك للبجمع أوعليه . 
؛ ٠.‏ والحق أن الذين يطالبون المجمع أن يظهر تائج سريعة بعد خمس 
وثلاثين جلسة متعجلون , راغبون فى جنى الأرة قبل إدرا كها : فهؤلاء 
الأعضاء العشرون الذين جمعتهم تلك الدار من مختلف البلدان والبيئات 
كان لا ند لهم أن ينفقوا الدورة الأولى فى وضع الأسس التى يقوم عادبا 
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المجمع فبدءو! بوضع اللانحة . وهى دنها جهم , الذىينظم العلاقة نمه 
ثم ثنوا بتأليف الاجان الختافة . وقسموا الاعمال على تلك اللجان, ثم 
نظروا فبءض الآصول إلعدية العريية لتذليل بعض العقبات ال ىتعترض 
اللجان فى طريق عملها ٠‏ 

وقد قرر امجمع فى هذه الدورة أن تو مكل جنة بتنقيح المصطلحات 
العلية الشائعة فى الكتب المدرسية الابتدائية والثاوية » الى ألفت 
يعصر وغيرها من اللاد العربية منذ عصر تمد على باشا إلى اليوم؛ فاذا 
انتهبت من ذلك نظرت فى حكتب التعلم العالى ؛فنقحت المصطلحات 
الموضوعة أو المترجة. حم شرعت لضع المصطلحات الجديدة ٠‏ 

وتد إيظن أن جمع المصطلحات من التكتب الدراسية الابتدائية 
والثانوية هين ميسور , والحقيقة أنه عمل شاق عسر . فلا بد من هذه 
الكتب أولا .ولا بد من قراء يقرع ونا : ولا بد أن يكو نأولئك القراء 
على علم موضوع البَكقت ب ألبتى يقرءونها لاستخراج المصطلحات متها 
أن يضءوها فى توا م تقدم إلى لجان امجمع لتنظركل جنة فما بن يدها 
من هذه المصطاحات ونحتا اجكل لجنة إلى مساعدين من العلياء الذين 
يساعدونها على ال سكم بآن هذه المصطاحات لا دلالتها الخاصة ؛وعل 
أعضاء المجمع بعد ذلك التطبيق اللغوى , فكم وقت ينفق فكل ذلك ؟ 

والذى + نرى إليه من كل ماتقدم أن المجمع فى الدورة الأولى وضح 
الامش | 1 لتى يسير عاهاء وأن اللجان الى الت ت تعمل الآن فى جمع 
المطظلحات العلية لتنتقيحها فاذا انتبت أى لجنة من عمل قدمتّه الى الججمع 
فى الدورة المقبلة للاظر فى إقراره , وبعدئذ يصير رسماً , ؛ فينشر وبذاع - 

ه ‏ معاونة الجمع 


كآن جديراً بالذين يتهدون المجمع بالعجر عن خدمه اللغة العربية 
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وفيه من العلياء المصريين وغير المصريين من لايجهل قدره ؛ ولا تخفى 
مكانته ‏ أن يتساءلوا عن الطريق الى يساعدون بم المجمع لتحقيق 
أغراضه . فان هذه المساعدة ضريبة أدية يحب أن يؤدما المشتغلون 
بالعلوم والفنون , الراغبون فى إنباض لغتهم العربية من عثرتها , لتجارى 
لغات الآمم الحية فى ميادين الفخار والشرف٠‏ 

إن مبمة المجمع اللغوى م قدمت شاقة عسرة . وكل الصعوبة 3 
جمع المواد الأولى التى توضع بن أبدى اللجان » لتصدر فما أحكاماً . 
خذ نلنة كلبطة الرياضات مثلا يفاجتها مامه إلى أن كثيرة تعاونها عل 
ع مصطلحات الحسابوالهندسة والجبر والفلك من الكت بالدراسية, 

كتاباً مدرسياً ألف فى تلك العلوم فى مصر وف غيرها من البلدان 
العربية . وأين تلك الكتب الى ليست بأيدينا .وك معاونا تحتاج إليه 
اللجنة لاستخراج تلك المصطلحات من الكتب ؟ وقس على ذلك بقية 
اللجاد . فكلها شديد الحاجة إلى أعوان مثقفين من طراز المدرسين 
بالمدارس الثانوية مثلا فهل يلى المدرسون حاجة جمعهم ولغتوم إلى هذه 
المعاونة فيقدموا إليه قوائم تحوى المصطلحات العلمية ويخطوا باأيد.هم 
صفحة من صفحات الفخار تبق له مه مابقيت العربيه فى الأرض ٠‏ 

وهناك ضرب آخر من المعاونة ينبخى أن حرص عليه نقلة العلوم 
العالية من اللغات الأجنبة إلى العربية ‏ فعلى هؤلاء أن يضعوا قواثم 
تحوى المصطلحات الجديدة باللغة التى ينقاون منها مع مايقترحون لها من 
ترجمة عربية وأن يعرضوا ذلك على المجم ع كلما اجتمع لهم منه قدر صالح 
ليصدرقرارا بما بجوزاستعاله من تلك المصطلحاتومالايجحوز وليساعدم 
على اختيار آخر ‏ وفى التعاون بين المجمع والعلياء ضروب من الفوائد 
لا بجهل تدرها 

ومن طرائق معاونة المجمع ها يضعه العلماء من البحوث اللغوية فى 
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تحقيق الألفاظ وتاريح استعالها وتدرج دلالاما ٠‏ وهذا الضرب من 
المعاونة يشمل أمورا . منها : 

| نقد المعاجم العربية » وشرح الآلفاظ الغامضة شرحا كاملا 
كا سماء التنات والدوانء مما يقال فنه : نات أو حيوان معروف؛ أو 
نحو ذلك ؛ من الصفات الى لاتجلو عبى ولا تذهب حيرة وقد يكون من 
العناية بذلك تصويرالثىء المقصود . وهو فى هذا العصر سول ميسور. 

ب - تصحيم الالفاظ والاساليب التى يغلط فيها كثير من الناس 
ودان وجه الخطأ فها. 

ج- حصر ألفاظ اللغة العامية وردها إلى أصولها . واستخراج 
قواعد صرفها وكوها وبلاغتها . وجمع أمثالها وحكنها ودرسها د 37 
علدياً لمعرفة دلالتها على أحوال 5 مها . 

ومن معاواة الجمع درس الةواعد الصرفية والندوية والهجائية التى 
يؤدى الاخذ بها إلى تيسير اللغة وتسبيلها على القارئين والكاتبين» 
53 واعد اجموع ؛ وقواعد رسم الحروف ونشر السبدوث ف ذلك بمجلة 
المجمع أ بغيرها ٠‏ 

وبعد, قات معاونة المجمع لاتقف عند هذه الآمور المذكورة , 
ولكننا لانريد أكثر من ضرب الل » وإن المجمع ليتقبل بالشكر 
خدام العرية الخلصين أن بمدوا إليه أبدهم بالمعاونة العلمية الصادقة 

وليس من شلك فى أن , جماعةدار العلوم . وصحيفتها أحق منيقوم 
معاونة المجمع . وقد نصرقانون ١‏ اجماعة, على ذلك كا جعلته «الصحيفة» 
جزء| من منهجها . وبذلك نرى أصدق صفحة من وفاء.دا رالعلوم»العربية: 
فَأَنار ها فى داخلهالمجمع » وفىخارجه أعوان المجمع ورعاة الفصحى . 
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وصف الظسعة 
فوق نبع الصفا”؟ 
لحضرة الاستاذ عبد الباق ابراههم المدرس ممدرسة عبد العزيز للمعلدين 
ا كبر الماء #رى صينا قد جات منه ذكاء الذها 


فوق شبهالدرأوأمىجرى 
نحت جنات فسيحات زها 
أنت سلوان إذا الهم طغى 
ملت نفسى ينوع الصفا 
كشفتلىصورةالنفسالتى 


دافا من بب نأصلاب الصفا 
فتراه هرة منعثا 


ونواة سار ليدنق 


تو 


هامسا همسا شير الطرنا 
حل رصن أعطاف الربا 
وشفاء حين نشكو الوصبا 
هجة ردت شبابا ذهبا 


أسبل السم علييا حجا 


نيد 


ذل الصخر ووطًا مركا 
من خلال الصخ رأومنسرا 
فوق ه شلال »عايه وثبا 


صاتح القاع” تشكى صخا 


(1) نع الصفا , نهر يتدفق فوق جبل شائخ من جبال لبنان الجنو بية . 


220( القاع نبير بجوار نبع الصفا . 
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عطف الدوح عليه وحنا مدذيلا م أرخى هدبا 


ياجلاء الهم ما ذا تشتكى مسبل الدمع له مضطربا 
ماالذىتهمسؤأذنالحصى 2 قبيج القلب منى للصبا 


10 40 
للا أستاذ عبد الباق ابراههم 
الها بهجة بعينى وقلى بوم مليت*رؤية الشاغور 
انها من ذرا أي هليع لاح للعين فى جلال ونور 
نحت الصخر ف أناة ولين ربب عزم يشتد نحت فتور 
ع كد نود 
سرمدى تحار من أبن يحرى وإى أبن فى صم الدهور 
مستريح إلى الغناء فا تيرد أتفاسه لطول الخرير 
أبا الصادح الذى يرسل اللح-زنطليقا يفيض فيض الأثير 
صاقلا وحشة النفوس بأنس سا كباللردوالندى ف الصدور 
وقفت -وله الطبيعة تنصغى كفتاة أضصفت للحن طرير 
ما لقلى لديك يشعر بالحزن نوعينى بكت بدمع غزير 
(1) شاغور حمانا . نبر يتدفق من علو شاهق فى مصيف من مصايف لبنان 
يدعى حانا . 
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إنبين السرور والحزن قرنى تننت الحزن فى مجال السرور 

أم لعلى بك ادّكرت زمانا كت فه كالبلبل الحبور 
هاتقا لمجال حيث أراه ناشراً سره بلحر.#. مثير 
80 وفى روئق الشباب الغرير 


َ ضكنا للايل موس لارم لكبهس الشاغوربينالصخور 
مودعا سره بألطاف بجوى مثل مس الس م أوكالصرير 
وضكنا له السير وَذَيعاً فىازدهاء 80 الوقور 
فى انصمالحو العرونضياء وانفساحيزيحضيق الصدور 

وللأمواجه هر رنين واصطفاقوالليلمرخىالشعور 


ننهات تطير من هتجعة الليل وتضّرى من طرفه المحمور 
نغمات تشييع ف ابتهاجا وسموا ورقة فى الشعور 


0-2 


حيفة دار العلوم باه 


مرا تدان الملرة 
قم 


حضرة الأستاذ عبد الرحم بن مود 
المدرس بالمدرسة التوفقية الثانوية 

دار العلوم خير دار نَجَلَتْ أدباء » كثّابا وشعراء؛ وقد نيفت اليوم 
على الستيزعاما ء وما زالت فى فر الدنما ابتساما . وما كانت الفنوناللسادية 
التى حذقوها وتوؤروا على تعليمها بعد تعلها إلا وسيلة للكلام 0 
الفصيح نثراً وشعراً ‏ وقد نبغ من دار العلوم كاب هم لهاميم البلا 
وعرانين الفصاحة وتجلت 7 ثارث فى الصحف ولهم فما الصد 0 
الشيتعبد العزيز جاو يش والاستاذ التابع فى كا تحت رسائلهم فى الختار ات 
الآدبية بأقلام مد الخضرىبك وود أنى النصر بك وحفنى ناص فبك 
واد و العمل افيض واايتهلها اوىجوهرى والشيخ عبد الوهاب 
النجار مما اقنْبّس من الصحف ومؤلفاتهم التوفة لبت أريد الآن 
الكتابة فى أولئك الكتاب لآنى لم أعنو ل ] واككنى أقصر كتابتى على 
شعراء دار العلوم واذكر آثارهم التليدة والطريفة التوجادت جا قر انحهم 
ولقيت' من الآذاناستماعاء ومن القلوب انتجاعا وم نالنفو 0 
وقد اعتاد الآدماء المورخون أف يعرفوا المتأذبين,الآديب المترجم 
بوصفه وضفائه » وباذاعة مانتتصلحياته ؛ منم و لده إلىيمماته , 0 
أل تى نشأ فا الأديب ولوطنه وعصره : 0 اق تق ورم والكنى 
لا أنسج على هذا المنوال , لآن معرفهم بأدباء دا رالعلوم أ قرما كتنب 
ويقال ‏ والمعرف لايعرفومزذا الذى بجحو لتاريخحياة شعرائنا مثل 
حفنى ناصف بك والشيخ مد عبد المطلب وله ديوان مطبوع متداول 
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وكذلكالاستاذ عل الجارم والاستاذ عبد المغنى المنشاوى والشيخ عبد الله 
عفيق والأستاذ سلمم المسالى وشاعر الاهرامالاستاذحمد عبد الغنى حسن 
والاستاذ خلف الله واللاستاذ سيد قطب من كتاب الاهرام والمغرد على 

قننها إلى غير أواتكمن م أذكرم الومبجملا وسأذكرم غداً مفصلا ‏ 

واكت بتعرف شاعرية كل" شاعر من شعره الذى أحللهتحليلا فنياً 
من حيث المباق والمعاتق أولا والشعور ثانياً والخيال ثالثاً والمنطق 
رابعاً - وهذه دعائم الشعر لا النظم ال.روضى أى الكلام الموزون 
اللقنى - وإنى اسبر بمسبار عصرى الذى هو عصركلمنهم مبلغ الاستفادة 
ما رأى واختبر من المستحدثات وما انتفع به فى شعره من الخترعات 
وما أثر فيه وفينا من الأخلاق والعادات» والحقائق والترهات» -- 
وأؤخرالحك له أوعليه بأدنه حى تتم المقاللات, لآن الحم نتيجةالمقدمات؛ 
فيلق من الأفتدة إقبالا. ومن النفوس إجلالا ؛ بعد أن يدخل الآذان 
بلا استئذان . 

وما النثرالفنى الااشعر منثور إذ أنه قامعلى أركان الشعر التوسلفت 
وإن كنت لاأعرض له فى مقالاتى التى هى بذلك العنوان لتجرده من 
أوزان الشعر العربى الجاهل والاسلاى . 

إن أنكر عل غك حكى ىء واتهم فهمى فليرد على كلى حك 
أصبيت فؤاد الحقيقة ( وهى بنت البحث ) فقد أصبت هد فى هذه 
الطريقة الطريفة ‏ وهذا جناى وخياره فيه » وكل جان بده إلى فيه . 
وكا'نمأ أتمثل ملك البيان أحمد شوق بك حينم قال: 
إنى وإن صفرت كاسى أخ وكرمٍ أسقّى و أسقى أو الا لبا بمنكامى 

وإنى أريد المؤدّبين على اتباع هذه الشرعة . وإن كانت صعبة. 
فلبغى ألا يطنبوافى التراجم ويبوجزوا فى الماذج وجيزثوا بتفسير 
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:مفرداتها اللغوية وتحليلها حوبا لابيانتَا فقد ضاع الوقت وما أتمنه فى 
الااعراب » فى غير إعراب وإطراب ٠‏ والابدال والإعلال فى اطراد 
المقال فاعتلت بنات الشفاه وبنات النهى ولما يمن الله علبها بالا بلال 
واحر قلباه - فان ضاق وقت التدريس بالمدارس عن تحقيق هذه 
الغاية لتشعب المناهج الخفنة المثقلة فلن 3 لضيق عم عنها المدارس فى غير 
المدارس والشعب العربية ٠‏ فى الآزهر ودار العلوم والجامعة المصرية » 
.ولن تضيق بها الجلات الأادبية . والصحف اليومية . 

وما على إذا ماقلت” معتقدى دع الجهول يظن الحق بهتانا 

وأراق مضطرا إلى توضيح منهجى التحاييل الذى أومأت إليه فى 
صدر مقالى حتى لا أذر مجالا لمستدرك ولاريبة لمرتاب فىكل ما أجملت 
.وأوجزت فأنير سبيلى بنور الهداية فى البداية فأتول : : 

)١(‏ المعاتى والمبانى ‏ يقصد الشاعر من شعره؛ مايقصده الناثر من 
نثره أى الايانة عما فى نفسه من المعاتى أياكان المقام كالغزل والمديح 
.والهجاء والرثاء والوصف والفخر والعتاب والاعتذار والاستعطاف 
.والسياسة وشكوى ال حال والحكم والوعظ وضرب الآمثال: إلى غيرها 

من أبواب الآدب الى عرفت عن العرب . 
ومن هذه المعاق ماهو فطرتى فيشترك فيه البدوى والحضرى من 
العرب والعجم كالآوليات والأحوال المشتركة فى الحياة والمشاهد الى 
:.يشهدها الناس فى البر والبحر والسماء والحواء والمشاعر الباطنةما توحى 
مها الخواطر بلا مبالغة ولاكد خاطر ‏ واتفاق الشعراء فى هذه المعانى 
الفطرية لا يعد سرقة ولاتوارد خواطر ‏ ومنها ماهو غريب نادر اننزعه 
الخيال من المراتى اجميلة والميولالجليلة وألف بينها تأليفا بأخذ بالأليباب» 
:فىكل باب ؛ وذلك ,يسمى المعانى الخترعة وهو ف الفظر السليمة أكثر 
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اننزاعا؛ وق الأمم المتحضرة أجل إبداعا وبه تتفاضل الشعراء . على أن 
يكون المعنى جليا على تساميه ٠‏ وللحقيقة فيه نصيب موفور وإن لبست 
ثوب الخيال . فانكان فيه مبالغة فعلى الآديب ألا مخرج بها عن العقل 
ومألوف الطبع . وعلى أن ترتب المعاتى ترتيبا منطقيا وإن تداعت فينبغى 
ألا تحر إلى استطراد خرجها من المقام إلى غيره فى غير مايقتضيه 
وللاستطراد الديعى موطن حسن فه لمناسبة تستهويه . فتأخذ المعاى 
بعضما بأبدى بعض :على مد القرض . وتتساوق م تنناسقتناسقالازهار 
فى الطاقة . والغزلان فى الرشاقة . 

أما المانى فتنتق ألفاظها فتكون رشيقة رقيقة , سهلة جزلة . وتتوثق 
الروابط بين عباراتم! ويكون سداها البيان » وتها الاقتنان . وتوشى 
بالبديع من البديع فى غير تعمد وتكلف وإسراف . وحمادى المقال أن 
يكون اللفظ جزلا والأساوب عذباً فينصب سرى المعنى ف سرى المببى 3 
من أقرب الطرق إليه وأطرفها لديه . 

وقد كنت أعدى أعداء الصناعة اللفظة فأصحت من نصرائها فى 
الشعر العرنى والثثر الفنىّ إذا بلغت الغاية فى الجمال والاإتقان كثثر بديع 
الزمان وبين بدى أسواق الذهب لزعم الادب أحمد شوق بك يروعنى 
كد وق خد الوا انها د اللعر دق عل لات رعق 
جمال القثال . الذى حقق معانى المال , وستجد أمها المتأدب شعراءنا 
مصو رين بيانيين يتخذون الصنعة . وسيلة للروعة . ولا غرو فا نهم شبوا 
وشابوا فى وادى النبل تحت ظلال النخيل وصا كوا نسيمه العلل البليل 
بين آثار المدنية التليدة: فى أحضان المدنية الجديدة. فتعلوا فى دار العلوم 
بعد الأزهر وعاشروا أمشاجاً من الناس مختلى الأجناس فكان منهم 
المعاون والقضاة والمؤلفون والمترجمون فى المنقول والمعقول . والمعلوم 
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والجهول . وكانوا صادق الحدس لطيق الحس فكبين فى سرعة خاطر 
حاضرى الجواب بين السحاب ولايحب إذا كان إنشاؤم عذبا. وشعرهم 
يحبا فبلابل الرياض مطبوعة على حسن الانغام - ول حرموا أتفسهم جمال 
الدننا وجلالها وقد ظهر أثر امال والجلال فى شعرهم على ما ترى بعد 
إن من البيان لسحرا._ 

(0) الشعر شعور لأنه عنوان الحياة النفسية ما اشتملت عليه من 
مشاعر يمليها الذؤاد على القلم فتسيل شعرا على القرطاس وتتداوطا ألسنة 
الناس - وأرق الشعراء شعرا أرقهم شعوراً . 

(م) الشعر حقيقة وخيال ‏ فشعر الحقيقة شعر الحكمة والعظة 
والأمثال؛ ‏ وإن من الشعر لحكمة ‏ وشعر الخيال فيا عداها فتتوثب 
النفوس إليه يا تتوثب للصور الحسية الرائعة ببد المصور الماهر . فى العابر 
: الغابر ؟والخيال أداة التصوير الشعرى م أن الآلو ان والذوق والرسم 
أدوات التصوير الى" . فالشعر بخباله صورة تتكلم أو كلام .يصوآر . 
وقد يفوق الشاعره المدور بالخيال البارع فقد بمثل لنا بكلمة مهدا 
لايستطيع تمثيله مصور ألف بين الآلوان وأمعن فى الأجادة كل الأمعان 
ولو كان روفائيل أمهر المصورين . وتد تلبس الحقيقة ثوب الخيال كا 
بليس الخيال بوب الحقيقة. 

(4؛) الشعر منطق لأأنه إذا لم يكن موزوناً بميزان العقول كان كلاماً 
هرا متنافراً . والشعور والخيال قد يشردان إذا لم يكن العقل رقيباً عليها 
ليخفف من غلوائهما ويكبح من جماحهما . وما أصدق قدماء اليونان إذ 
دواروا الشاعر فى مركب يةوده جوادان جامحان هما الخال والشءور 
وقد جعلوا أعنتهما فى يدالعقل أى المنطق ليكبح من جماحهما وإلا هويا 
بالشاعر إلى الماوية . ويا لتعريف الشعر بأنه الفلسفة تحمل زهراً . وإن 
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شئْت فقل الشعر زهر فى أفنان الفاسفة ( وهى الحقيقة الواضحة المؤيدة 
بالحجة الدامغة ) فالمنطق بعصم العمل من الخطل 5 أن عاوم اللسان 
ولاسما الحو تعصم الاسان والبراعة من الخطأ فى أساليب البيان . 

وآبة المنطق أنك تنثر القصيدة نثراً مرسلا بعد قراءتك للها فلا رزيد 
على أصلها ولا تنقص عنده فاذا ساير منثور القصيدة العق لكان قائلها 
شاعراً منطقياً وإلا فهو يهرف ممالا يعرف وكثير من أدبائنا ونقدة الدب 
قديمه وحدرشه قد عنوا بالمبانى نقدا والمعانى يعدونما عدا ولم يؤلفوا بين. 
أجزائها طريقاً حتى لظهر طم أنه معبد أو مقعد مفوعايهم ركن من أركان 
الأدب ودعامة من دعام النقد وهو العقل الذى إن لم يكن أقواهافليس 
دونما قوة وخطل العقل فى التفكير أهدون من خطأ اللسان فى التعبير: 

وقد رأيت أن أبدأ شعراء دار العلوم بشاعرها الأول حفنى ناصفه 
بك رحمه الله سنة ١8101‏ ب سس( هت لاوم - "4١1‏ م عل 
منبجى السابق وقد ترجم حياته الوسيط لاستاذى الفاضاين الشيخ اله 
الأسكندرى والفتيخ مصطق عنالى وإشرفى أن أكون عن أعم الناس 
بأدبيه أدب نفسه وأدب درسه ؛ لآنى مق أبنائة لمكا دين بأدبه فى الجامعة 
المصرية سنة ١11١ ٠1.‏ ميلادية . 

وقد رأيته قد شعر فىأغراض شتى من غزل ورثاء ووصف وشكوى 
الحال إلىغيرها وأجتزىء فى هذا المقال بعرض و ذجينمنغزله العفيف 
فى لفظه الشريف ثم أكشف عن عر مبانيه ودقة معانيه ورقة شعوره 
وحسن نخيله والشيج منظقه وهو استاذ اللغة والمنطق والادب وفيها قد 
ألف وما استبدف - قال رحه الله وهومصطاف بأرَبةّللاستشفاء 
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(1) الموذج الآول على البحيرة « جنيف فى سويسرة» 
سل المابين إِفْيَان ولوزاند هذا فعلن بقلب المغرم العاتى © 
إذكنّف الفّلك كالأقارفى فلك يشرفن فه على العاب نيران 
م من الأأرض سهم للسماء 7 سوم تسدآد لى من تحت أجفان 
يعلو البحيرة من نيرانها شرر كزفرتى حين بجرىهدمعى القانى 
يذهين بالفلك أعاناً وميسرة فيا ويطرين من توقيع ألحان 
سراب يغذين بالافواه مطربة وئلة” برتاتتات وعيدان 
واو وق قالقاط الدج قار ' عدي اين عدي ين أفنان 
(ب) النموذج الثانى ه عيون وعيون » ١‏ 
أرجعوا. لى ياغيد مَارمبَاد مهجتى قبل عودتى لبلادى'” 
إتق قن شددت رحل وآفل. ١ق‏ اتظارى فأطلتوا الى فزادئ 
ليتى لم أزر حماكم ذنى فى هواك أضعت كل رشادى 
وبرانى الضنا فصارت ثيانى فوقجسمى كضرب ذى عماد 
وأثاق النقاممن يت آبلى " مة بو تبردت قبل للد 
# © د 
حدثوا أن فى ما د عبوناً تذر الناس ضامى اللاجساد 
صدةوا إنهبا عبيون ولحكن لاك ميد خلقبا سواد 
د اننا 

جتبونى ذكر العيون فقلى فى ارتعاش من فعلها وارتعاد 
فهى كالكبرباء توبى بلحظ قتدق الآجراس فى الآ كاد 
(1) إفيان ولوزان مديتان على بحيرة جنيف بسويسره ‏ الما البق رالوحثى مفرده 
مباة ‏ العانى الآسير المعذب )١(‏ مارمباد مدينة فى الفسا شهيرة بمياهها المعدية 
الحارة التى يستشفى ما البادنفيخف جسمه فى غير إجحاف . 
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:7 مثا ++ 
بن القدم والحديث 
فى التربية والتعليم 


بعلم حضيرة اللاستاذ عبد اليد حسن 
المفتش بوزارة المعارف 

فىعالم الترية والتعام كلمات جرت ببا الأقلام ورددتها الالسنة. 
فلات جو كثير من المالك وانتشرت حتى وصل صدادا الى أمماعنا . 
ومن تلك الكليات ١‏ التربية الحديثة» و ه الطرقالحديئة . وه الاتجاهات 
الحديثة . وغيرها . فا هذا النظام الحديث فى الترية ؟ وما أصوله ؟ وما 
غابته ؟ وما وسائله ؟ وما أثره:وما نصيب مدارسنا منه ؟ لعل هذه 
الآسئلة أو شهها تما يحول بخاطر كثير من المتصاين بالتعلم . وقد يعجب 
بعضهم أن يكو ن هناك مستحدث ف التربية وطرق التعام بعد طريقة 
هربارت ذات المراتب المعروفة التى تنفذ من عهد بعيد تنفيذا دقيقا فى 
جميع مواد الدراسة؛ وبعد كتابة الدروس فى مذكرات تحيط باطرافها 
وتضم من المادة العلية الشارد و الو ارد ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة 
ما سينداق به المعلم فى الدرس الا أحصتهاء وبغد إجباد المعلم نفسه فى 
الالقاء والشرح مما يملا به أسماع التلاميذ وهم جلوس لا يطرقون » 
وبعد هذه الطريقة الاستناطية أ وشهها اتى تذكر الامثلة أولا ثم 
تدون النتائج والقواعد بعد مناقشة طويلة أو قصيرة » وبعد استخدام 
الصور ذات الآلوان والرسوم ووسائل الايضاح التى مثل مناقير.الطيور 
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وخاليهاء وأشكال المدوان وأنواع النبات , التى يفيض المعلم فى شرحها 
ووصف وقائعها ؛ وبعد هذه المناهج التى لم تترك من العلوم فرعا إلا 
حاولت أن تنافس واضعيه وكار | و لفين فيه . فهل بعد هذا مستحدث؟ 
وهل وراءه من جديد ؟ 

قد يحول بالخاطر ثىء من ذلك أو نحوه . وكل هذا يدل على حقيقة 
ماثلة وهى أن هناك اتجحاهين متعارضين هما الاتجاه الحديث والاتجاه 
الحال الذى تسير عليه نظ التعلم عندنا 

فلنقف من هذين الاتجاهين موقف الشرح والوصف ثم نحتكم إلى 
الأدول التى سادت والحقائق الى ذاعت فى التربية لنصل إلى حك يح 

)01 أما التعللم فى نظامه الحالى واتجاهه السائد الان فيتضح حا 
نستعرض ماتسير عليه المدارس من وجوه أربعة وهى : المعلم . والمتعل » 
والمناهج 2 والغاية المنشودة 
)01 قأما المحم دارم له القن ببق وحددت له الغابة وهى أن يعد 

دروسه واحداً بعد الآخر على حسب امنبج وأجر زائه م يتقدم بأسالببه 
الختلفة فيستعرض بضاعته على الاسماع . أو على الأنظار أحيااً. مستعملا 
من قلاقة اللسان وقوة اليان ماوه له الله . ولابوال كذالك حتى يثيت 
الحقائق ف العقول ثم يطالب التلاميذ بالاستذكار والاستظهار استعداداً 
للاختبار المتتابع فى مظاهر شتى شفهية وكتابية . وارتقاباً لليوم المشبود 
وهو يوم الامتحان العام ( الذى بكرم فيه المرء أو يهان ) كا يقولون 

والمعلم ىكل هذا هو الذى يقوم بالعبء التعليمى أو التلقين وهو 
البوق الذى يذيع الحقائق وهو المنبع الذى يفيض المعارف وهو الفعال 
لما يريد ىكل المواقف وهو الذى يقود اللأفكار ويصرفها م يشاء 
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عل أنه حمل بنا ألا ننى أنه يتحمل فى كل هذا من الصعاب 
مايضنيه . ومن الماعب هارنهك جسمه ويضعف نظره ويفت ف قواه إن 
كان من المعل.ين المخلصين . 

ولعل ما يناله من عناء لايقل عما يصيب التلاميذ وعما نالته السبورة 
ففحجرة الدراسة منمحو وإثات » وعما نالته الآوراق والحابر والأقلام 
من عمل فى التدوين والاصلاح . كل هذا فى سبيل الواجب التعليمى 
الذى يبدل المدرس جهده فى إمامه ويتابعه التلبيذ فى اللهامه , هذا 
الواجب الذى برى إلى حشد الحقائق ونقشها على صفحات العدّول 
لتحقيق المثل المعروف « التعلم فى الصغر كالنقش على الحجر » حتى يصبح 
التلبيذ جعبة تفيض بدرر الألفاظ وساحة تموج بذخائر الحقائق . 

(0) وأما التلبيذ خسبه أن يحلس فى حجرة الدراسة سا كنا خاضعاً 
للنظام يستمع لما يفوه به العلم ثم تأبط فن الكتى والكرآسات فى 
آخر اليوم المدرسى ما ينوء بحمله ليستذكر ما جمع ويسطر الاجابة عن 
الواجبات الختلفة الى تستنفد ما بق له من ساعات اليقظة وتطغى على 
ساءات راحته ورياضته . وهو فى كل هذا أشبه بجهاز يتلق ويتقبل 
مرخما , أو أسطوانة مرنة تطبع عايها الدروس شتاء حتى إذا تغير الجو 
وجاء الصيف تغيرت المعالم فطمست الالفاظ وذهبت المعلومات فوطيات 
هذه العجيئة الى صنعت منها الأسطوانة . ولا يعم أحد ماذا تركت هذه 
الدروس من أثر فى تكوين التلديذ وثقافته وإعداده للحياة . ول-كن الذى 
نعلمه والذى بحس به التلميذ نفسه هو أنه فى المدرسة بمعزل عن الحياة التى 
يشتاق إليها وعن العمل الذى بتحرك له قابه وتتحرق ميوله وغرائزه 
شوقا إليه . 


() وأما المناهج لخسبك أن تعلم انبا كتاب مرقوم تتلى صفحاته 
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فى أيام معلومة من السئة الدراسية حتى إذا انتقلت من مدرسة إلى انخرى 
فى أطراف القطر فإنك ستسمع الثىء نفسه يتلى على التعافب فيخيل إليك 
أنه رواية بطاف مها وتمثل فصوا أنها حللت وكا ن مايغرض من فى ولا 
ومناظرها فى إحدى البيئات لا>وز أن يتسرب إليه التغيير بل يحب أن 
بلق بنصه فى البيئات الأخرى؛ على ما هنالك من اختلاف فى المظاهر 
والمناظر والمطالب والاستعداد 

(4:) وأما الغاية المنشودة فواحدة وهى امتحان تتسابق فيه الأقلام 
وتتبارى النسب الثوية . والفوز أن ضرب بسهم فى الآرقام العالية 
والدرجات العددية الرفعة . أما القدرة الصحيحة والميول الفطرية 
والمواهب الكامنة وال1ياة نفسها والاستعداد لها والاتصال مها وتحقيق 
ما تنشده فلم ينل ثىء من هذا حؤله من العناية وليس له فى ميادين 


التعلم نصيب . 
5ه 


هذه م ى الخال السائدة فى التعليم . والظاهرة البارزة فها هى انبا 
أغقلت عاملن أشانيين فنا الطفل واستغدادة وول وتقاطه ومطاليه 
ثم الحياة والاستعداد الصحيح لها . 

(ن) فتنظر بعد هذا إلى مطالب الترية الحديكة واتجاهها وغاتها: 

تسمع الآن بكثير همر# الطرق الحديثة مثل طريقة « دالتون» 
و«المشروع »وه دكرول »وه ويتكاء ونسمع أيضاً بالنشاط الذاتى 
وضرورة استخدامه وتغذيته : وه بالمشكلة » التى ينبغى أن يدور <ولا 
وتتجه جوود المتعلم لحابا » وبآن النشاط بحب أن يكون موجهاً 
لغاية تصوب نحوها الرماية 9_4 وبكثير هن مثله .. ولسنا نريد 
الارفاضة فى شرح كل هذا فيدانه واسع ولكل طريقة أو فكرزة' من هذه 
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قواعدها الخاصة مها ودعائمها التى ترتكر عايها . ولكنما كلها أو معظمها 
ترى إلى غاية واحدة وتلق فى ساحة وإحدة وتصطبغ بصبغة واحدة 
وتسير فى اتجاه خاص هو الذى بميز البربية الحديثة ويطبعها بطابع تنفرد 
له عن القديم : 

(1) وأول هذه الدعائم أن تكون المدرسة حياة ينمو فيبا الطفل 
غواً طعياً؛ ولا يتحقّق هذا إلا إذا كانت المدرسة صورة صحة للحياة 
وللبيئةالتى تحيط بالطفل قوامها الأعمالالحروية الختلفة الىتثير الاهتهام 
وتوقظ النشاط وتدفع الأطفال الى مواجهة الحاة وحل مشا كلبا 

ولا بكر إنسان أن الحياة العملية.وعا فيها من مشاكل ومعضلات 
وما يفيد الفرد فيها من خبرة وتجارب . وما يصادف من أسباب لها 
نتانجها ونتائج تتطلب معرفة أسباءها ء وما يقوم به من أعمال تتطلب بذل 
الجوسد وإرهاف الإواس . والتفكير فى حل الصعاب »كل أولئك له 
إلشأن الأول فى إعداده للحياة : فالحياة هى الى تعلم الحياة وهى التى تعد 
للحياة . ولسنا فى حاجة الى دليل على هذه الحقيقة فهو على ألسنة اجميعومن 
المنطمينء وهم يقررون أنهم لم يدركوا للحياة ومشا كلها ومطالها معنى 
الا بعد أن أئوا الدراسة وخرجوا إلى الميدان العمل فى الحياة فازدادوا 
خبرة على مرور الآيام ما عملوا وما صادذوا ؛ وكليا ازدادوا تعمقاً فى 
الاتصال بالحياة ازدادوا مها علا ولا استعداداً 

ولعل هذا القول يوجه نظرنا إلى الصلة ببنالدرسةوالحياة . ويجعلنا 
انساءل عن قيمة المدارس فى إعداد الفرد للحياة إذا كانت الهوة يينهاوبين 
الحياة الحقيقية سحيقة الى هذا الحد . فالمدرسة اذا بعدت عن الحياة 
الصحيحة الخارجية كان محالا ان تعد للحياة وكان الوقت الذى يقضيهفيها 
المتعلم قليل الجدوى . اللهم إلا إذا غيرنا الحقائق الثابتة وهى أن الغرض 
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من المدارس ومن التربية هوالاعداد الحياة» ورسمنا المدارس غايةأخزى 
لا بول ا المربونالآن 2 

ولننظر إلى مدارسنا , أهى صورة من الحياة التى بجحب أن حياها 
التلاميذ ؛ لا إخال الجواب إلا سلياً » فهذه القيود الدراسية والمواد التى 
لا تدور حول بحور من حياة الطفل ولا تربطها أواصر الصلة » وتلك 
الجدرات التى ول بين التلمبذ والحاة . وهذه المقاعد التى تشل 
الأجسام وتقيد العقول؛ وهذه الدروس النظريه الالقائية المتابعة» 
وتلك الطرق السردية أو الحوارية التى يدير المعلم رحاها ءكل هذا إنها 
هو عمل صناعى وليس «و الدورة الصادقة للحماة 

وإن تحقيق القاعدة التى نحن بصددها وهى جءل المدرسة حياة أو 
صورة منما يستدعى أن تكون المناهج مقتيسة من الحياة جارية على مبجها 
وأن تسكون المواد الدراسية وحدة متهاسكة دائرة <ولالحياة ومظاهرها 
ومشا كلها ما بألف الطفل وما يعمل لو وسع له امجال , وأن تكون 
طرق البحث والدرس والعمل هى الطرق الى يسلكها الناس فى حرائهم 
ويشتاق الأطفال لتنفيذها ‏ فبل حققت مدارسنا شيثاً من هذا ؟ ترك 
الجواب لمن بود أن يحيب 

(؟) والدعامة الثانية :هى الالتجاء إلى النشاط الذاتى اللأطفال وإلى 

دوافعهم الباطنية فهى القوة الفعالة فى النمو الصحيح, فيخبغى فتسميادين 
العمل أمامها حتى تنال الغذا. الصالم وتنمو نموا ذاتيا طبيعيا 

وهذا النشاط شييه نما فى البذور النائية من حباة كامنة واستعداد 
للنمو والاثمار ؛ ولايتطلب هذا الاستعداد إلا أن نغرس البذورف الترية 
الملائمة ثم نمدها بالماء فى ؤترات خاصة لتستعين به على امتصاص الغذاء 
حتى تتفتح وتترعرع وتثمر » وكذلك نشاط الطفل فىحاجة إلى أن تمبد 
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له البيئة الصالحة وأن ندعه حصل ما ينفعه من غذاء فما نحيط به ويعمل 
بنفسه عل تنمية واه وإنضاج مواهبه وشحذ عمله . والجو الذىينهوفيه 
هذا النشاط ليس هو الحجرات المقفلة الخالية من مظاهر الحياة, ولاهو 
هذه الدائرة المدرسية الضيقة الضيلة فما توخى من أغذية للنشاط . ولا 
هوهذه الراة الجلوسية التى ترهف فيها الأسماع وترهق العّول والأجسام 
من الاإصغاء الممل الذى لا يوافقحياة الأطفال ولايستثير نشاطهم ولا 
ينال منهم إلا إعراضا ونفوراً ولك هو الإياة الصحيحة بما فيها من 
عمل وثعاون وحركة ونشاط وتبادل أفكار إلى غير ذلك اهو من 
مظاهر الراة العماية » وما له أعظا م الآثثر ف تكوين الفرد سكوينا 
تاماً نافعاً . 

(م). والدعامة الثالثة : أن يكون عمل التلايذ وبحثه وجهوده موجهة 
نحو غاية : وأن يشعر الطفل بأنهناك غرضاً برى إايه ومرىوقهنفسه 
إلى الودول إإيه ومشكلة يجب أن يتجه الجهد “و حلرا ؛ وهذا الغرض 
يحب أنيكون وليد كم وطاانة ؛ولاشغىآن الدقعه المعل دفما الببير 
وراءغارات لم تتجه إايها نفسه وليست ولدة الحاجة انتى ت#ول مخاطره . 
فإنما حول يخاطر المعلم من الغايات ليسمن الضرورىأن يصلح حافرا 
لنفس الطفل أو مثيراً لنشاطه ؛ وغايات المحم كثيراً ما سكو نمقتبسةهن 
الكتب وخاضعة للمناهج وأجزائها أو لنغم مدرسية لا تتمثى مع عقل 
الطفل ولا توافق نفسه . 

أما حمل الطف_ل على أن يسير إلى غير غاية مفرومة لديه أو لغا 

لا يدركباافانه لا يلتهى بفائدة فهو أنه بسير الهائم على وجهه فى د 
أو والمشوق قبرا عنه لايشعر بدافع نحو العمل ولا يليث أن تتصرف 
نفسه عنه . وإذا سار فيه ذا ما نسير مرغا طوعاً لللأواص ا ادرسية ٠ولا'‏ 
يكون لغمله أثر نافع 
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وإن ما تقصده هنا إنما هو الغرض الذى يردم أمام التلميذ أو 
يرسمه هو لنفسه ولا نريد ذلك الغرض الذى يرى إليه المعسلم وإسطره 
بعض الطلاب فى مذ كر اهم و يقسدونه قسمين خاص وعام ثم يطنبون 
يرون ودالغون ف تنميقه فى غير فائدة . فالغرض هنا هوالحافز ودو 
الموجه وهو الباعث على الابتكار والتفكير فى حل المشا كل . وهذا هو 
الذى يشعر بدكل عامل فى الحياة 
(4) والدعامة الرابعة هى الحرية التى يحب أن يشعر مبا الطفلفعمله 
وتفكيره ونشاطه؛ فانا إذا صدمنا حرية اللأطفال فقدشللنا وهم وأخمدنا 
وكائنا دوافءهمالباطنية ‏ فالحرية هى المردانالصال للنموالصحيح 
نا 
هذه هى طائفة من أهم الدعاتم الى ترتكر عليبا الترية الحدكة , 
وإنك لترى فيها ظاهرة بارزة وهى أنها مثال الحياة الصحيحة . فالمدرسة 
حياة وثيقة الاتصال بالحياة الحقيقية , حياة تحذزها الغايات الى تتجه إايها 
النفس راغبة راضية مطمة » -راة أقل ما فهها أمها تعد للحياة أو بعبارة 
أدق هى لون من ألوان الخياة وص حلة من م !حابا يضما الأطفال فما 
لا نريد أن نميه مدرسة إلا ارتضاء لما جرى عليه العرف بل نسميه 
ميداناً من مادين الحياة : 


نفوسهم 


لسنا بعدكل هذا فى حاجة إلى أن نفاضل بين التربية الحدديثة وبين 
النظام التعايفى السائد عدار سا فالرجحان و أضح . / 

على أن القارى” إذا أراد ان حم إلى ثتى” يزداد به اطمثنانا فانا 
تحتك معه إلى حكر لا يحادلنا فى أنه الحم الذى ترضى حكومته . وذلك 
هو معنى التربية والغرض منها . ولا يادلنا القارى” أيضأ فى أنهذايتركر 
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فى كلبات ثلاث وهى وإعداد الطفل للحماة» فعنى الترية دو إعدادالطفل 
للحاة . والغرض منها أيضا هو إعداد الطفل للحياة . أو بعبارة أمشل 
وأبعد عن التحك فى الطفل . هو تمكين الطفل من الاستعداد للحياة . 

فالطرق الحديثة ودعاءها وقواعدها كامنة فى هذه الكلمات الثلاث 
وهى « الطفل » ؛ ٠‏ الحأة» ه وااصلة بينبما ء وهى إعداد الأول للثانية . 
وتحقيق هذا الغرض ,تطلب مراعاة الطفل والالتجاء إلى الحياة فىتنميته 
وتمكينه من الاستعداد ها وكل هذا يستلزم أن نجحعل الحياة هى المدرسة 
أو المدرسة حراة, وأن نلجأ إلى الطفل فنعرف موله ودوافعه النفسية ؛ 
والأغراض الى تجول بخاطره وتحفزه إلى العمل . وإيضاح هذه الكلوات 
بإسهاب ينتهى بنا إلى ما أجملنا . 


إخالك أمها القارى“ قد اطهأننت أو ازددتاطمئناناً بالطرقالحديئة 
وبأن أثرها أقوى وأقوم من وجوه شتى . 

اذا نحن فاعلون بعد هذا ؛ وماذا عسى أن يعمل المحم ؟ وأى طريقة 
من الطرق الحديثة يدبع ؟ . 

والجواب على هذاهو أن اتباعطريقة بعينها ليس إلاتقايدا والتقايد 
ليس الطريق المأمون. وأجمل منه وأمثل أن نرجع الى الدعائم الآساسية 
الكامنة فى ثنايا الطرق الحديثة فنبنى على قواعدها الطريقة الملائمة لحاتنا 
وبيثتنا؛ الموافقة لنظامنا ومطالبنا .فاذا حدت العزائم على تنفيذ هذا . 
فالسبيلواضحة والطريق بمبد قوم .© 
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قضية الا أطفال 
لحضرة الث ستاذز تدس 


أستاذ التربية بدار العلوم 


نعم هى قضية وا-كنها ليست من هذا الطراز الذى أاف الناس أن 
يشرءوه فى الصحف او يتنادر واءه فى مجاهم وسمروا نه مع رفاقهم 
بل هى قضية لا شأنها وخدارها , ولا أثرها البعيد فى حياتنا جمبعا كاباء 
ومعلين . وماظبلك بقضية تتناول مئات الألوف من أحداث مصر ؟ بل 
ماظنك بقضية يتوقف على الفصل فيها حياة الجيل المقبل بأسره ؟ أليس 
أطفال اليومم شباب الغدو رجالا مستةبل ؟ تلك القضية هى الى أ نحدث 
إليك فها 

فى مثل هذه الأيام من العام المساضى قامت وزارة المعارف بتغبير 
واسع النطاق فى منهاج التعليم الثانوى فتناولته بالحذف والتحوير وتقل 
بعض المواد أو الموضوعات الدراسية من سنة إلى أذرى وقد د لما 
الشباب المتعلم هذا الصذع . والروم تقوم الوزارة بعقد الاجان الغتافة 
لدراسة المهاج الابتداتى تمهيدا لتغييرهكذلك 

وإن تلك الطفولة البررئة الطاهرة الى ترخر مها مدارسنا الابتدائية 
لتغتبط أشد الاغتاط إذ تاق اليوم بقضيتها فى اطمئنان وثقة بين جمع 
من ذوى الكفاية الممتازة والخيرة الناضجة من أهل التعلم والتشريع 
مؤملة أن تجد فى حضراتهم خير مدافدين عن حةوتها ‏ وهى لاتبغى شيئا 
أكثر من أن يسمح لها بأن تستمتع بتلك الحياة الطبيعة الخصبة تلك 
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الجياة الواسعة اللاسمة الهرة المريئة . :للك الياة اتى أبت المدارس بظهما 
الجامدة وأسالما المصطنعة ومناهجها امكتفة الحافلة وامتحاناتماالمتوالية 
إلا أن نتحوما إلى حياة عابسة راكدة مجدة ضتّة ذهيت مخير مافى 
الطذولةمنهزابا وتضت أوكادت تقنى على مامنحته الطبيعةمن مواهب. 
إن دحة “و١‏ لعتّدر لق عدا فاصلا بين عرد زمن ع ودالتعايم قَْ 
فصر قنّد بدأت فى تلكالسنة نبضة تعلي.مية ةلم تكن فى شدتا وعنفها بأقل 
من "ورتنا السياسية 3 كلنا كن أن النظام التعايهى القدم كان يرعى 2 
مجموعه إلى صوغ آلات تخ رللحكومةولا تصلح إلا لمكاتب الح-كومة 
ولتدكان الجرع يتولانا أحيانا والقاق يساورنا داكا كلا ذكرنا مصير 
أبنائاوذلذات أ كادنا فلم يكنغر يبا وقدأصحا أحرارافى تدبيرشئوننا 
أن ثور على هذا النظام العتدق الذى تعلنا فى ظله وىكنفه نصف قرن 
كامل. على أنتوريا فىهذه الناحية التعليمية تكن وليدة يومها ولابنذت 
ساعته! وإنماكانت تعبيرا صادقا عما كنا نحسه ونألم له ونخشى الاوض فيه 
هاجمنا هذا النظام القديم من جميع جوانبه ونواحيه , هاجمناه فى خططه 
ومناهج وطرائقه وأسالبه , هاجناه فى غاياته ووسائله وفى جيم مراحله» 
هاجمناه ففكل ذلك فى غير رذق أودو أدة 3 والكن الذى لابعكل إنسان 
إلا أنيلاحظه وبأسف له.هوأنا ظللنا نجهدعشر سنوا تكاآملة ففتجارب 
العلوية 3 هن كل صاف ْم 0 أظفر بعدتل كالجوود البىيذلاها بنتائج تطمئن 
إإيما قلوبنا , وترتاح لحا نةوسناء فالمناهج تتغير اليرم كا تغيرت بالأمس 
وقبل الآمس ويا تغيرت فى سنة ١4+‏ وكا نخثى أن تتغير غداً وبعد 
غد إن أخطأنا التوفيق فىكشدف العلة واستتصال الداء 
تحن أ لمق بدرك أن ح. ان ) اورت فى جم ع مناحيبا تطورا يجاوز 
فى طبيعته ومدأه ماكان يحل به أصدق الكتاب فراسة وأبعدم نظر أ 
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ون أول من ,در ككذلك أن القاين على ون التعايم باو ن اليوم 
من تغيير المنادمج كا كانوا بخو زداتما م نكل تغييرسابق ‏ أن يستحدثوا 
نوعا من التعليم ساي رحاجات البلادو يلاثم ماتطممم إليه الآمة منماصد 
وما ترىإليه من أمال» تحن ندرك هذا ومن به. ولكنا بجحب أننلم 
بأن اختلاف الطرائق وتشعب المسالك ؛ وتعدد الأساليبٍ لتحقيق هذه 
الغاية المرجوة تد أفضىكل ذلك إلى ثبىء من الاسراف فى جهود رجال 
التعليم كا أدّى إلى ثى» من الاضطراب كانت له أثره فى عمل المعلم 
والمتعلمكليهما . 

حسبك أن توس بذاكرنك خلال السنوات العثر الماضية لتدرك 
أن جمبيع من تولوا مقالد الوزارة وهيمنوا على التعلبم كانوا داتئما جد 
حر يصي على وضع ساسة'عليمية ثاية . والكنهمكانوا يعماون على نحقيق 
هذه الغاية طرق #تلفة وأسالسبشتى . فتدكانت اللجان :ولف أحبانامن 
رجال الديوان وحدهم , وأحيانا يضم إإمهم بءض المتصلين بالمدارسعن 
كشبهن نظا رومدرمين . وأو نةيشترك معو لاءجمع منذوىالككفايات 
الفنة والثقافات العااية؛ وإن ننس لانن س ذلك الأؤتمر الحاشد الذىجمعه 
وزير المعارف السابق . فقدكانتوامهكار رجال التعلم ومديرىالمصالح 
الفذة فى مدير . ومدير الجامعءة وع.دها . دذا إلى عدد كبير هن القاكين 
على التعايم فى المدارس الأأجنبية ممن لم تطأ أقدامهم شارع الطرقة الغربى 
غير مرة و'حدةكانت هى الآولى والآخيرة .لم يكد هذا مر جتمع 
حتى تفرق ولم يكد يتفرق حتى أصبح -كا قال انحويون فى خب ركان 

ليس لط -ذا كله إلا تأويل واحد . هو أن العلة مازالت كامنة والداء 
ها فى“ دفينا فونعض الاواحى من نظامنا التعايمى ؛ وأن جميع ما قنا به من 
تجارب وكل ما أدخلناه من ضروب التبديل . وما استصدرناه من لوائمح 
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وقوانين ومنشورات قد عجز إلى الآن عن كشف العلة واستتصال الداء 
أ عجز على الآقل عن تدبير الدواء الصالح 

هذه ملاحظاتعامة نسوقبا بكلتو اضع لدكو ن يمر أىمن حضرات 
السادة أعضاء اللجان ؛ لعابم واجدون فها مايضىء السيل أمامهم ولكنا 
نتحدث هنا عن قضية الاطفال 

أما أن التعليم الابتدائى لايزال فى حاجة إلى تغيير واسع النطاق فا 
لا مختللف فيه رجال التعليم ولك د بن موطن الععب فى هذا انوع من 
التعليم ؟وإلى أى التواحى يحب أن نولى وجوهنا لكشف هذا العيب 
8 ؟فهل الفكرة العامة اتى تسيطر على تعلم النشء الصغير خاطتة 
أوقاصرة. أوأن أعمال التعلبم تفسهاعاجزة مقاضرة فدهل الست الجن 
من هذى الأمرين أوهماجميعا. أولا هذاولا ذاك بل هو التنافر وعدم 
الانسجامبين المبادىءو الأعمال ؟ أليسمن الحتمل أن تنكو زعلة!اضعف 
هى الامتحانات والعناية بها والإسراف فيها , أوهىالمناهج وما تحمله هن 
مسائل لاتسيغها تلك المدارك الفجة ولا تحتماما تلك الكواهل الصغيرة 
الاينة, أو هم المعلدون وطرائقهم وأسالييهم . أوالنظم المدرسية العامة » وما 
هى عليه من شدة أو لين ؟ نةول أليس من الحتمل أن بكون واحد من 
أولتك أو تنكون كبا أو بعضبا موطن الضعف وغل العم بام 
هذا النشء » الصغير ؟ كل هذا جائز محتمل ولكنه يعنى أن الشروع ف 
أى تغيير مهما كان نوعه لايمكن أن شد الفائدة ا مرجوة مالم تتعرف 
الداء فى مواطنه ونتحسسه فى مظانه , أما َك تقتصر أعمالنا على تغبيرات 
جزئية من حذف مادة وإضافة أخرى أو «ترحيل» موضوع أو جزة 
من موضوعمن سنة إلى سنة سابقة أو لاحقة فكلذلك لايعدو أنيكون 
من باب التخفيف أوالتسكين الوقت ولكنه لايؤدى بنا إلى تلك الغاية 
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التى ننشدها جميعامن إقامة نظامنا التعليمى على أساس ثابت مكين 
ومخيل إلينا بل نكاد تجزم بأن الفكرة العامة المسيطرة على التعلم 

الابتدائى هى موطن الداء وأس البلاء»نعم هى الفكرة العامة التى نحتاج 
إلى إعادة النظر قبل أن نشرع فى تعديل المنهاجفا الأساس الذىكان وما 

زال يقوم عليه منهاج المدارس الابتدائية فى كل تعديل سايق ؟ ما الغاية 
الونرتن إليها من التعليم الابتدانى ؟ جميع رجال التعلم يجيرونك من فورهم 
بأن غابة هذا التوع من التعلمء « إعداد اللأطفال للمدارس الثانوية » وقد 
بردفونجو امهم هذا 9 وهم 1 من أتموا المرحلةالاتدائية بقصدون 
إلى المدارس الثانوية ولا يبغون عنها حولا . أو على الآقل كانت الحال 
كذإك من بضع سنوات قبل انتشار المدارس الصناعية»ومن ثم كانكل 
تغبير يراد إدخاله على منهاج الابتدائى يجب انبجحرى فى ضوء هذهالفكرة 
وفى حدودها فاذا لاحظت أن مهاج التعلدم الثانوى قد عدل فى العام 
الماضى وحدد مده ونهايته وعرف أوله وآخره وإذا لاحظت كذلك 
أن من الواجب ‏ 5 أشار معالى الوزير فى خطبته يوم عقد اللجنة ‏ 
أننحم الربطبين مرحاتىالابتداتى والثانوى ونؤكد الصلة بين مماجَيهما 
إذا لاحظات ذل ككانت النتيجة الطبيعية التى لاامفر منها والتى لا نحد عنها 
محيصاً هى أن الطفلفىهذه المرحلة الابتدائية يجب أن يلم بمختلف المسائل 

والمواد والموضوعات الى تؤهله للاستمرار فى الدراسة الثانوية .وإن 
204 فقل إن منهاج جح الثانوى يحب أن يكون المسطر عل كل ما يعم فى 
الاتدادٌ ل إن شا رمش من نطاقه وإن شاء تقص من أطرافه . 

هذا هو الوضع الذى شاءت التغييرات السابقةكلها أن يكون للتعلم 

الابتداتى فب وإعداد للتعلم الثانوى وحب ان يلم الطفل فيدبما يؤهلهالتعلم 
الثانرىومادام منهاجه الثانوىقد حدد وعرفت مبتدآ نه فن واجبالتعللم 
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الابتداتى أنيرود الأطفال بمادون ذلك من حقائق ومسائلوموذوعات 
ليتسنىلهم الاستمرار فى التعام الثانوى: فل تعجب بعد ذلك إذا شعرنا 
كا تشعر الوزارة نفسها ‏ بأن منهاج هذا الاوع من التعلم ماز' لحمل 

من الموضوعات وا أسائل ما لاتفق هو ومدارك اللاحداث؛ 

ماذا يصنع واضع المتماج إذا كانت فسكرة الا عداد للبدارس الثانوية 
لا تبرح خياله ؟ ماذا يتضَع وماذا يدع إذاكان يعمل نحت تاثير الاعداد 
للبدارس الثانوية ؟ هو لايفكر فى هذه المرحلة التى ا مايفكر 
فى المرحلة التى تلمماء هو لايفكر فى الطفل ولكنه يفكر فى شاب الذى 
سيتبى إليهالطفل بل هوبحرص على أن يسرع بالطفولة إلىدورالشباب 
ويعجل بها إلى تلك الحياة التى تنتظرها والتى لا بد ستحراها إن عاجلا 
أن “علق 

هذه واحدة ولكثما لا تعبر ‏ 5 يقول الا نجليز ‏ إلاعن نصف 
الحقيقة فاسمع الباق .كيف نطمان إلى أن أطفالنا قد ألموا إلماما كافيابتاك 
الحقائق والموضوعات والمواد اللى متهم للتعام الثانوى وتجعلاستمرارمم 
فى تلك المرحلة المقبلة مكنا ميدور! ؟ جواب ذلك واضح بسيط . 
الامتحانات ! ! امتحانات شبرية ؛ امتحانات سنوية » امتحانات شفوية 
ونحريرية ؛ امتحانات تجريبية؛ امتحانا تكلماحضر مفتش أوأل بالمدرسة 
مراقبء امتحاناتكلها أرادالناظر وهو لايريد إلا الامتحانات» ولايعمل 
إلا للامتحانات . امتحانات حيّْما حللت وأينما ذهيت وقد سرت عدوى 
الامتحان إلى ما دون المدارس الابتدائئ.ة من رياض الأطفال . 

وزاد الأمرضغتاعل إبالة الاعتقاد السائد بأن تائج الامت ازمر تبطة 
بعمل المحم أنخيراً عخيراً وأن شرا فششرا » وأن المعلمين يبحب أن بدركوا 
أزنف الوزارة لا تتوانى فى أخذم بالنواصى والاتدام إن ساءت تانج 
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الامتحان وليس المءلى وحده بل نظار المدارس ومفتشوها ومراقبوها 
أيضاً فتد أصبح ا جميع تحت رحمة الامتحان ونتائج الامتحان . الواقع 
أن رجال التعلم أنفسهم قد أصبحوا فى حيرة من أمر هذه الامتحانات , 
فم متعاز ن ةل خجاراء سوادالناسفما يرجونهلآبنائهم منتوفيق 
فى الامتحانات , لكنهم يشعرون منجهة أخرى بأن عليه متبعة شاقة نحو 
تملى الاحدايع تعلها ينمى مواهبهم وبذب دوم ردم للكناج 
وامجالدة فى الحياة فهل هن المستطاع أن نوفق ببن الأمر, بن و جمع بسن 
الغايتين ؟ إن جميع التجارب والمشاهدات تدلنا من سوء الحظ على أن 
1 بينهما متعذرإن لم يكن مستحيلا مادام نظامنا التعايمى يسير على 
النبج الذى رمم له حتى الآن , فالظاهر أن العناية بالثرية والعناية 
بالامتحانات تسيران فى اتجاهين متضادين أ و تسيران عل الآقلى خطين 
متو ازيين ستحيل علينا أن نبجمعبما فى نقطة واحدة إلا إذاأدخلنا على 
أحدهما تعديلا خرجه عن نظامه وشكله وطبيعته . ولقد بذلنا فى سييل 
اب دآ متصلة وانكنكفة الامتحان قد رجح تكلثىء وسادتكل 
: حتى أصبحت الشاغل الآ كبر الذى تستبان فيه العزائم وتسترخص 
5 وتتنافس فيه جميع المدارس والهيئات التعليمية فانه كليا ذكرت 
التربية أو التعلم ونب إلى خيالنا اانهايات الصغرى والكرق برالفسة 
المثويةللنجاحواار سوب؛ أماالطفولةومواه,او<ةوقها , أماتريةالمدارك 
وتحذالملاحظة واستثارةالنشاط الذاتىفاللاحداث . أما تغذية العواطف 
ومبذيب الخيال وتقوية الشخصية وبعث الشعور بالانسانة فكل ذلك 
هباء فى هباء, كله عبث وباطل وحال , كله تلفيق من مبتكرات المربين 
وأوهام العلياء وأحلاممم ؛ مكيف تستطليع أن تحمل المدرس عل العناية 
بثىء من ذلك وبين يديه منهاج حافل مشحون, وسوط الامتحان يلهب 
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ظهرة.: وسلن الفقوية.مضلك فوق راش .: 

هذاهو الشطر الثانى هن قصة ة التعلم الاتداتى وهل؛ أنا بحاجة 3 
أن أجل هنا ما تردده ألسئة رجال التعلم 3 بيهم من أن مدارسنا ‏ قد 
أصبحت أشبه بمعامل للنجاح فى الامتحان منها بمعاهد للتربية , 

الواقم أن مشكلة التعلم اي تكاد تنحصر فى أمرب نلا الثلما 
) أولما ) العناية باختيار نوع التجارب البى تقدم لللاطفال فى هذه السن 
الففر: 

(وثانيهما ) الأسلوب الذى يحب أن ينبع فى تزويد النشء بهذه 
التجاربءفالتعليم الابتدانى يكوآن الشطر الأ كبر من الطفولة»ويحب أن 
يمتاز من بين مراحل التعا م الآخرى.هذين الأمرين,.لكن ذكرة الاعداد 
للبدارس اثثوية تدذهيت اولع[ حينقضت الامت<انات والاسراف 
فيها على الثانى . 

هذه صورة عامة جملة من عيوب التعلم الابتدائى لا يخامرنى شك 
فى أنها ستنال من عنابةاللجنة أوفى نصيب ما دجويو الاصلاج ف ايا 
إلى العدد التالى إن شاء الله . 


00 
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الرجل براه 


اختلافهما فى التكون الجسدبى وفى الاستعداد 
والمواهب العقّلية والخلقية 
لحضرة الا ستاذ حامد عبد القادر 
وكيلكاية أصول الدين 
)010 

إن الرجل لايختاف عن المرأة من حيث كونه فرداً له مزاجه وطباعه 
.و#اياه الخاصة سب ولكزه تختلف عنها أيضا من حيثكونه رجلا 
أنها تختافشعنه من دك كونها امرأة, بل إن هناك فروقاً جسميةهامة 
مشاهدة بين الرجل واارأة . وهذه الفروق الجمانة تعد موازنة لفروق 
عقلية ليست بأقل منها أهمية ‏ والمعقول أن يكون هذه الفروق الجسمية 
.والعقلية آثار فى السلوك . 

وإن التارريخ الاانسانى ليبرهن لناعلى صحة هذه التتيجة » إذ أن 
وظائف ال مرأة فى الحياة لم تكن فى يوم من الايام مساوية لوظائف الرجل 
وإن قانون الرق المستمر الذى يعمل عمله فى الحياة الا نسانية يدل -لى 
أن الرق لا يمكن أن يكون إلا بتوزيع الأعمال , وتخصص كل ٠ن‏ 
الجنسين اعمال خاصة . والتخصص ف الأعمال والوظائف يتبعه على مر 
الزمن زيادة ظاهرة فى التكون الجسمى , فايس لنا أن تأمل التقارب 
والتشابه الشديد بين الجنين إلا إذا كنا نأمل أن نقترب من الحاة 
الساذجة الأولى التى لم يكن فيها إلا قليل من توزيع الأعمال و تخصص 
بعض الأفراد لمعض الوظائف . وإنك لو بحثت لوجدت أن اختلاف. 
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الجسين لين هق الظوور بين الأمم المتوحشة الى هش بمعزل عنالحضارة 
كا هو بين الآمم المتمديئة . 

هذا ولا تزال الموادث التارخية تترهن لنا فى عصرنا الحاضر عل أن 
مساواة المرأة للرجل فى اللأعمال والوظائف :و دى إلى انقلاب اجتماعى . 
وقد يؤدى هذا الانقلاب إلى تورة عنيفة ضد النظر والقوانين الاجتماعية 
ثورة لا يعلم إلا الته تعالى مداها وعواقبها . وليس هنا موضع الكلام على 
هذه الثورة .ولا البيحث فما كنه انا المستقبل من الانقلابات الاجتماعية 
الخطيرة ‏ ولكنا نؤيك نرق" إن المفناهدات والتجارب قد رشنت 
على أن اارأة ليست كالرجل فى الاستعداد الجسمى . ولافى المواهب. 
العقلية ولا فى النزعات الخلقية . 

١ 3‏ ا( ع 

أما الفروق الجسمية التى بين الرجل واارأة فواضحة جلية ؛ إذ ما 
لاشك فه أن اارأة لا تختاف عن الرجل فى صفاتما الخاصة بالانوثة 
غسبء ولكنها تختلف عنه أيضاً من حمث التكوين الجسمى والوظائف 
الجثهانية فى الججلة ٠‏ فبكلما العظمى ليس كبيكله العظمى تماماً . يدلك على 
ذلك أن الخبير بفن التشريح وعم وظائف الاعضاء يستطيع أن بميز بقايا 
المرأة العظمية من بقايا الرجل مستنداً فى ذلك إلى الفروق الدقيقة التى 
ببن هذه وتلك . ومن المعلوم أن هناك فروقاً ظاهرة بين جمجمة الرجل 
وجتجمة المرأة . ودن الثابت بالتجارب أن خخ الرجل مختلف فى شكله 
ووزنه وحجمه عن خ المرأة . وكل منا يلاحظ أن البنت تسلك فى نموها 
الجسمى طريقاً خاصاً ليس كطريق الغلام , وأن لكل طرقاً خاصة فى 
الحركات والسكنات والمثى والجالوس والوقوف والصوت ونراته » 
ولهجة التخاطب إلى غير ذلك ما هو معروف مشاهد . 7 
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وليست بنا حاجة إلى الاسهاب فى بيان الفروق الجسمية الجنسية , 
ولكن مبمنا كثيراً جدا أن نوجه نظرك إلى ثلاث حقائق من الواجب 
العناية ها بنوع خاص ؛ لاما ترشدنا عند وضع النظم والمناهج الخاصة 
بتربة البنت , تلك الحقائق هى : 

أولا : أن البنت أضعف جما وأقل آوة هن الغلام : فليس لدمها من 
النشاط العم 0 يكن لآن مون علها ماب 
أن تبذله من فى اللاعمال العقلية الزائدة على طاقتها العصبة . ومعنى 
ذلك نا اننا إذا 0 البنت القيام تلك اللاعمال العقلية الشاقة المجهدة ة للخ 
والأعصاب الى نكلف الغلام القيام مها فا نها لا تستطيع النووض بأعبائها 
إلا إذا نبكت قواها الجسمية والعقلية وضحت يحزءكبير من صحتها العامة 

ثانا : أن الأعضاء التناسلية فى المرأة تقوم بأعمال أشق مما تقوم به 
الأعضاء التناسلية فى الرجل . ومن الثابت لدى العلاء بو ظائف الأعناء 
أن هناك علاقة متينة ببن الجهاز التناسلل وبين الجهاز العصبى عامة والمخ 
خاصة نحيث إثت إجهاد أحدهما بؤٌدى لاءالة إلى إجهاد الآخر 4 
فاذا طالينا المرأة بأعمال عقلية مجهدة لقواها الخية العصبية مساويةلأعمال 
الرجل نشأ عن ذلك اضطرابفوظائفها التتاسلية ب أعظم + من الاضظراب 
الذى حدث لارجل ؛ أى أن مقدرتما التناسلة تصير أقل من مقدرة 
الرجل فى تلك الناحية . 

ثالثاً: أن الاضطراب الذى نحدث فى نظام الجهاز التناسلى ويقالمن 
قدرته على تأدية وظيفته ,ؤدى بالضرورة إلى ضعف فى النسل . وإذا 
كان ذلك الاضعاراب عاما فانه يؤدى دون دك إلى تدهور النوع 
الاناتى . وإذا أثقلنا كاهل المرأة وارهقناها وحاناها ما لاطاقة للا به 
من اللاعمال العفليه ازداد اضطراب جهازها التناسلى وازداد تبعاً لذلك 
تدهور النسل وضعف النوع الاإنساى. 
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فم 

هذا من حيث الاختلاف فى الاستعداد الجسمى , أما الاختلاف. 
فى المواهب العقلية والنزعات الخلقية فليس بأقل ظهوراً ولا أقل خطرا 

فالمرأة تنظر إلى العالم متأئرة وجداها أكثر من الرجل » ومزاجهة 
أقرب ما 2 إلى المزاج الانفعالى ولذا يشتد تأثرها يمال الاشياء 
وتناسبها مع بيئتها. وتقل 8 بالأفكار الجردة . وإذا حاولت التعمم 

والوضؤال ا ار ار م 7 

والبحث العميق , وهذا هو السبب فى أنما تميل إلى الدسرع فى الحكم 
والخطأ فى التطيق : وكراهة التحليل المنطق العميق البعيد المدى الذى 
بيصل به الرجل إلى القوانين العلرية الصحيحة يعد من أثم ما تمتاز بهالمرأة 
عر الرجل . والمرأة عماية أكثر منها فلسفية , أما الرجل فيميل إلى 
النظريات ويحنح إلى التفلسف والتدبر والتفكير فى العواقب . فاذا 
زارط عدا ديق ربائل درم ناي الناتزوزها كياد 
ألم وضجر ؛ وقد ثور أو يهب أن سب وَالنن إذالم 0 
مرضية . وأما المرأة فائها تبك وتصيح وتولول فى وجه الخطر . و 
يعبريها اضطراب عصى حول بنها وبين التفكير والتروى 

ثم إن الرجل ينظر إلى أسرارالأشياء وبواطنها » ويعتد بقيمهاالذاتية 
الحقيقة وحقائقها الواقعية ولا يغتر يظواهرها. أما المرأة فتغرها 
الظواهر ؛ وتعجب بحسن المنظر وإرت ساء الخير ذالجواهر الزائفة 
الحسنة الشكل المنسجمة الصوغ تقع لدمها موقعاً حسناً وإرت كانت 
أقليلة القيمة فى ذاتها .والرجل مستعد بطبيعته وقواه الجسمية إلى الزعامة 
والقيادة؛ لقدرته على التصرف عند ااواقف الحرجة . وعلٍ الابتكار 
للخروج من المآزق بسرعة ومهارة , أما المرأة فاإنها لا تبلغ منزلة الرجل 
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فى ذلك» وان كانت تذوقه فى الصبر والجلد » والقدرة علٍ المقاومة , 
والسرعة فى التنفيذ ؛ ولذا يقال إن الرجل أكثر استعداداً التشريع 
والابتداع أما الارأة فأ كثر استعداداً للتنفيذ» ومنثم كانت الأغلبية 
الغاللة من القادة والمشرعين والمبتدعين من الرجال 2 ولم يعرف عن 
ةا أننا برزت فى عالم العلم أوابكرت 1 لةنافعة , والمرأة بصبرها وقوة 
وجدانها وحنوها وشفقتها مستعدة استعداداً طبيعياً لآن تكون أمآ 
وطيبة وممرضة وسلوة للرجل إذاحلت به التكات . أو استولت عليه 
المدوم , أوتحكمت فيه الأمراض . 
0:0 

وهذه الفروق وتلك الاختلافات لاتظبر واضحة جلة إلا بعد 
الو والكبر : أمافى عهد الطفولة الأولىفان هذه الفروق تكون صغيرة 
غامضه ؛ فالذكر والأثىلا .كادان يختلفان عند الولادة ؛ وبعد ذلك تأخذ 
فروق مافى الظهور ؛ فأنت إذا رأيت بنتا صغيرة .نها أربع لاتشك فى 
أنها بنت صغيرة حمًا ؛ وإذا رأيت طفلا فى هذه السن علدت أنه طفل 

والبنت فى العادة تسيق الطفل فى القدرة على الكلام : وقلا تصاب 
باضطراب فى أعضاء الكلم » ومعنى ذلك أن المراكز العصية والخيوط 
العصدة الوصلة الارتبطة بالتكلم تنهو فى الصية قبل نموها فى الصى . 

ويلاحظ أن اعبها يختاف ف النوع والأاساوب عن اعب الطفل 
سواء ألعبت وحدها أم معغير هاء فلعمها ينقصه النشاط فى المركة وسعة 
النطاق التىتلاحظ فلعب الطفل . وهى نص ل إلى مرتمة اللعب التةليدى 
قبلالطفل , وتبق فى هذه المرحلة أكثرما ببق . ومن المشاهد أنها تولع 
حتى فى عهد الطفولة الأأولى باللعب بالدأى ومعاماتها معاملة الأطفال 
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فتلبسها ملابسهاء وتحملها إلى مر اقدها . وتحاول إطعامها كما أنها تحنوعلى 
الحيوانات الداجنة وتطعمبا كلما سنح تلا الفرصة . أى أنها تحا ى أمبا 
فى أداء وظيفتم! كان طبيعتها تمل علمها أنها ستصير نوما ما من الآمبات . 

والبنت تفوق الطفل فى إظهار شعورها بحدة ؛ فهى تضحك وتبى 
بصوت مر تفع ٠‏ وتظبر تأثرها ببيدتها بسرعة وشدة » ولكنها تميل إلى 
والانزواء والمقاومة السلبية إذا أغضببا أحد. فى حين أن الطفل حتد 
ويقاوم مقاومة إبجابية عند الخضب . 

والبنات لسن كالبنين عند حصول نزاع فما يينهن » فبن يشكون 
وبكين وسبين فى حين أن البنين عند النزاع يتقائلون ويتضاربون 
ويهاجم بعضهمبعضا مهاجمة فعلية كن طبيعتهم تملى عليهم أنهم سصيرون 
رجالا مسولين عن الدفاع عن أنفسوم وذو مم . 

والنزاع لاحسمبين البنات حسما » والكن 7ثاره تبق مدة طويلة وقد 
يسعى بعضهن فى الكيد والدس لبعض و لكن البنينكثيرا مايتصالخون 
ويتصافون بعد اتهاء التشاجر 

وفى الغالب يتلون التنافس بين البنات بألوان سيئة وأخلاق مكروهة 
كالحقد والكر اهة وحمل الضغينة و لاسيع| ضدمنكانت منهنموضع التفات 
وعناية من بعض الآقارب ا والاصدقاء . 

هذه هى خلاصة الفروق الجنسية الجسمية والعقلية والخلقية العامة 
وموعدنا فى العدد الآنى إن شاء الله أن نين بعض فروق تفصيلية خاصة 
بالحرأة المدرسية» و تتكلم عن تنيجة هذا البحث من الوجمة التعليمية . 


هله بقية » 
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أمثلةمن الغرائز 


الدكتور 0-6 وافى 
أستاذ القربية وعلم النفس والاقتصاد السيامى بدار العلوم 
وقسم الخصص بالآزهر 

رأينا قبل الشروع فى دراسة الغريزة أن نضع أمام القارىء أمثلة 
منها ء حتى لا ندخل به فى تفاصيل البحث إلا بعد أن تنكون إديه فكرة 
جملة عن موضوعه .وحتى تكون هذه اللأمثلة دعامة لدراستنا وموثلا 
نرجع اليه كلما دعت الحاجة الى تحليل خاصة , أو استنباط تعريف . أو 
شرح نظرية ؛ أو نقد رأى ؛ أو بسط دليل» أو يبان وظيفة ؛ أورجعفرع 
للأصله , أو إدخال جرئيات تحت أنواعها العامة . 

ولذلك حرصنا على أن تكون هذه النهاذج من الظواهر الى لم يكد 
أحد يعارض فى تسميتها غرائز وأن تكون متنوعة ومثلة لشتى المظاهر 
الغرزية فى تملك الحيوان ناطقه وأيمه . 

ولماكان غرضنا هنا يحرد سرد أمثلة تحاشينا الدخول فى التفاصيل 
وا كتفينا بوصف غاية فى الاجمال لكل غريزة من الغرائز التى تتضمنها 
أمثلتنا . 
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١‏ - غريزة طلب الغذاء : وهى استعدادفطرى يدفعالحيو ا نصغيره 
وكيره إل طلبنقرته , وقتلف نظافر هذا الاستيداد ف أصناف 
الروانات بحسب اختلافهافى تكويها الجسمى الظاهرى والاطنى وى 
بيئتها الأقليمية واللآسرية والاجتماعية وفى نوع الغذاء الصال لها. -- فن 
الواضح أن الطرق الى تلجأ إليها 7 كلة اللحوم فى طلب قوتها غير ماتلجأ 
إليه 1 كلة الننات , وماتسلكم الدو ابعامةهذه الغاية غنر ماتسلك الطيور 
وما يتبعه سكان الأرض واطواء غير مايتبعه سكان المياه. ...© أنه 
من الواضج كذلك أن لصغاركل طائفة وسائل خاصة لطلب قوتها : 
فصغار الحيوانات الثدبية تبحث عن أثداء أمباتها بمعجرد ولادتها وتندفم 
إلى امتصاصها » وأفراخ العصافير وماشا كلبا تحملما غريزتها هذه على 
فتح أفواهها لتلنقم ما يضعه فيها أحد أبويبا من الغذاء. وأفراخ الدجاج 
وفصيلتها تندفع بفطرتما إلى اتباع أمهام |ملتقطة بنفسها ماترشدها إليه هذه 
الأمهات من القوت ؛ على حين أن صغار معظ الحشرات والأاسماك 
تستقل فى طلب غذاثما استقلالا تامأ عن أصوطا وتبحث عنه ممجرد 
خروجها إلى الحماة بنفس الوسائل الى يتبعها كبارها ...وهل جرا. 

؟ سغريزة الخطر ههدهك 16 هدناهه1 : التى تسمى أحيانا بغريزة 
الخوف وأحياناً بغريزة الهرب والتى يقسمبا بعضهم إلى غريزتين يطلق 
على إحداهما غريزة الذوف أو الهرب وعلى الأخرى غريزة الغضب أو 
المقائلة  .‏ وهىاستعداد فطرى حمل الحيوان على أن خشى طائفةخاصة 
من الحيوانات والأاشماء التى من شأنهافى الخال أن تهدد حياته أو تصيبه 
بأذى أو كانت فى الأصل مصدر خطر له ويعمل على اتقاء شرها بوسائل 
فطرءة تختلف فيا الحيوانات اختلافا كبيراً » منها يجرد العدو , ومنبا 
الفرار المنظ ‏ ومنها الصراخ والاستغاثة » ومنها الاختفاء . ومنها إخفاء 
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عضو من أعضاء الجسم (كالنعامة فانها تتكتنى أحيانا أمام الخطر باإخفاء 
رأسها فى الرمل ) . ومنها التخلص من عضو يقرتب عل التخلص منه نبجاة 
اليوان . | قد زودت عدة طوائف من الوانات باستعداد جسمى 
يساعدها عب التخلص من بعض أعضائها عند الخطر ؛ فلو قيض الصائد 
على رجل من أرجل « الكراب » ( وهو حيوان بحرى صغير ) ترك 
الحيوان هذه الرجل بيد الصائد وفرهارباً ] ومنبا وقفالحركة وقفا تاما 
حاكى به الخائف الآموات , ومنبها الدفاع بوخر العدو أوعضه أوخدشه. 
باتخالب أو رفسه أو نطحه أو لطمه أو عضه بالمنقار وضربه بالجناح 
ولا تبد وهذه الظاهرة عند كار الطرور -فسب بل تظه ركذلك عند. 
صغارها قبل أن تنمو أجنحتها ويصحما غالباً انتفاش الفرخ وغضبه ) 
أو مهاجمته ومقاتلته... وهل جرا. 

م - الغريزة الجنسية : وهى ميل فطرى يدفع كلا من ذحكور 
الحيوانات وإنائها فى موامم معينة أو تحت تأثير حالات جسمية ونفسية 
خاصة الى الاتصال بالجنس الآخر اتصالا تناسليا ينجم عنه التلقيح » 
وتختلف الوسائلالفطرية الى تلجأ الها الميوانات فىهذه السبيل باختلاف 
فصائابا . 

فعند كثير مر الحيوانات العليا تتم عملية التلقيح داخل الجسم 
باستخدام أعضاء ع لذلك على التحو 41 عند الانسان ‏ وعند 
بعضها تتم عملية التلقيح داخل الجسم كذلك ولكن باستخدام أعضاء 
ع ةلم ينه قو قضيلة العنا كب يستخدم الذكر 
أطرافه الآمامية فى إيصال السائل المنوى إلى داخل جسم الأنتى مع 
احتفاظه مبذه الأطراف ؛ وفى فصيلة الأخطبوط يستخدم الذكركذلك 
أحد أطرافه الأمامية غير أن هذا الطرف ينفصل عرنى جسمه ويبق 
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حسم التق ويتم التلقيحبوساطة مايحمله من السائل المنوى . - وقد تم 
عملية التلقيح داخل الجسم بدون اتصال الذكر بالأنثى اتصالا مباشراً : 
غو بنش امداق يلوه الذكر السائل المنوى فى الماء فتحمله تيارات 
«مائية إلى داخل جسم الا'نثى  .‏ وعندكثير من الحيوانات المائية الدنيا 
يتم التلقيح خارج الجسم .فنى كثير من فصائل الاأصداف يلق الذكر 
سائله المنوى والاثى بويضاتما فى الماء؛ فإذا اتفق مرور تيار ماتى حمل 
سائل الذكر على بويضات الاأتى تم التلقيح ؛ وف الاسماك تخذ كل 
من الذكور والاناث احتياطات فطرية لضمان التلقيح , فتغوص الا ثى 
إلى قاع المجرى وتحفر فيه حفرة تضع فيها بيضها وتندفع الذكور وراءها 
بغر يزتها متقاتلة متنافسة » فاذا ما فرغت الأنثى من عماها قذفت الذكور 
بسائلبا المنوى صوب الحفرة ؛ ؛ وتبالغ الضفادع بغريزتها فهما تتخذه من 
الاحتياطات فى هذه السبيل . ٠‏ ففى هوسم المح تتقل الأثى من حختها 
الشتوى إلى البرك فاذا ما صادفها ذكر لف أطرافه الأمامية <ولما 
( ويلاحظ أن أطر افه الأمامية تنمو فى هذا الموسم نموا يسبل لها القيام 
هذه العملية ) وقبض عليها قبضاً عدفا وظل ابض علها حتى تلق ييطبا 
فى الماء فيصب عليه سائله المنوى . وقد يظل قايضاً عامها لهذه الغاية أياماً 
بل أسابيع . 
غريزة الآبوة . وهى استعداد فطرى عند كثير من الحيوانات 
بحمل كبارها على العطف على صغارها وعلى القيام بما يلزم لحياتها حتى 
تبلغ سنا معينة . وقد زود ببذه الغريزة الاب وحده فى بعض الطوائف 
(كالنعام والتاليجال الذى سنتكلم عنه فى الغريزة )١‏ والأم وحدها فى 
طوائف ف أخرى (كالانعام المستأنسة والدجاج والهرو الكلب ). الاب 
والام معأعند بعض الحيوانات الراقبة والطبور (كالانسان والاسد 
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.والمام ) . وغير الاب والام فى بعض الفصائل [ كالنحل . فإن طوائف 
الهال هى وحدها الى تقوم فى الخلية بتربية الصغار مدفوعة إلى ذلك بميل 
غرزى . وطوائف العال » يا هو معلوم , تتألف من إناث عقمات . 
فى حين أن الآم ( اليعسوب) لا تقوم بثىء البتة حيال صغارها . 
والآباء ( الذكور ) تقتلبا طوائف العال بمجرد أن تلقح البعسوب ]. 
وتختلف «ظاه رهذهالغريزة 7 هومشاهد ١‏ باختلاف أصناف الحيوانات 
وباختلاف تكوين صغارها وباختلاف الغرائز الى تولد هذه الصغار 
«مزودة بها وبخاصة غريزة طلب الغذاء . فالوسائل التى تلجأ إليها نفطرتها 
الحيوانات الثدبية للقيام بون صغارها تختاهعن الوسائل التىتلجأ إليها 
الطيورء وماتتعهالبقّرةللوصو ل إلىهذهالغاية غيرماتتيعهالهرة ؛ ومايسلكه 
كا ر الدجاج حدالتربية صغارهاغير ما يسلك هكبار اجام ... وهلم جرا . 

ع قرو تكري الاكنائن .اوس مارك وجل أتراع 
الطيور مع اختلافف مظاهرها بحسب اختلاف تكونها وبيئتهاوحاجة 
أفراخبا ...وما إلى ذلك . فنها ما يقم عشه على أطراف الأتيجار , ومنها 
ما يبنيه على تم الجبال ؛ ومنها ما ينصبه على سطح الأرض , ومنها مايختار 
النوافذ وسقوف الممازل . . . كا أن منها ما يبنيه من القش »؛ ومنها ما يبنيه 
من الريش . ومنها ما يبنيه من مواد أخرى . وتختلف كذلك الاعشاش 
فى أشكالها باختلاف الطيور فنها الكروى ومنها نصف الدائرى . . 
وهم جرا. 

وهذه الذريزة متصلة اتصالا وثيقاً بغريزة اللآبوة السابقة . 

5 - غريزة حضانة البيض. - وهى ميل فطرى يحمل الحيوان 
على احتضان يضه بشكل مده بالحرارة اللازمة لفقسه حتى نخرج منه 
أفراخه . وقد زود بهكثير من فصائل الطيور . غير أنه بدو فى بعض 
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أنواعها لدى الأنثى وحدها ( م فى بعض انواع الدجاج المستأنس ) وى 
بعضها لدى الذكر وحده ( يا فى النعام : تجتمع طائفة من إناث النعام فى 
هكان وتبيضكل منما بيضة فيه .م تنتقل إلى مكان آخر وتبيض فيهجتمعة 
كذ لك . وهكذا مدة يومين أو ثلاثة , ثم تأتى الذكور فتتوزع على هذه 
الآمكنة وتقوم حضانة مافها من البيض ) ».وفى طائفة كبيرة منها لدمهما 
معا (كالمام والعصافير ). وتوجد هذه الغريزةكذلك لدى فصيلة من 
الحيات تسمى 0 اليشون ١6‏ 

وهذه الغريزة » كالتى قبلباء متصلة اتصالاوثيقا بغريزة الآبوة حتى 
إنهما ليعدان مظهرين من مظاهرها . 

٠‏ - غريزةالتفريخ الصناعى .- وقد زود مها بعض طبور أشهرها 
مايسميه الفرئحة بالتاليجال ءاامهن 11 ( وهو طائر يقطن أستراليا وغينا 
الجديدة قريب الشسه بما نسميه بالديك الرومى ) . لاحضن هذا الطائر 
ييضه بنفسه . وإنما تعمد أنثاه , قبل أن حين موعد بيضم! بعدة أسابيع » 
الأعثشاب اليابسة , ولا يحل موعد بيضها حتى ,كون حجم ما ج+مته من 
هذه الآوراق والأعشاب قد بلغ ععدة أمتار مكمبة , ثم تضع فى وسط 
هذه الكومة بيضها وتغادره تاركة لل.وامل الطبيعية شأن تفرخه . فيتولد 
من تعرض هذه الاعشاب لاشعة الشمس درجة حرارة خاصة تحيط 
بالبيض وتكفل إنتاجه . وبعد فقسه يقوم الذكر وحده بتعبد الصغار . 

ولا يخ مالهذه الغريزة من الصلة بغريزة اللآبوة . 

م - غريزة وضع البيض فى أعشاش الغير ( وهى إحدى الغرائز 
الى يسموم! بالغرائز الطفيلية  .)‏ توجد هذه الغريزة عند طائفة من 
الطيورأشبرها مايسميهالفرنجة«بالكوكو» 01 نا10) الأورق 4 2 و 
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هذا الطائر لنفسه عشاء ولا تحاول أن حضن بيضه بنفسه , وإنما تعمد 
أثثاه إلى عش طائر آخر فنييض فيه بيضة وإلى عش آخر فتبيض فبه بيضة 
أخرى وهكذا حتى تفرغ مافى عنقودها فى أثناء يومين أو ثلاثة أيام , 
وبذلك تصبح تكاليف حضانة بيضباوتربية صغارها ملقاة على كاهل 
الطيورااتى باضت ف أعشاشها . - ولهذه الغريزة الغريبة كاسة تكلم عن 
ذلك بتفصيل فى المقالات التالية إن شاء الله - فوائد حيوية كثيرة » 
منها تنا تمكن 3 الكوكو من مغادرة الا قا بم الذى باضت فيه كلما دعتبا 
غريزةالمواجرة إلى مغادرته ( انظرغريزة ١١‏ ( فن الواضحأنها لو<ضنت 
بيضبا وقامت بترية صغارها ينفسها لوجب غايبا الكث فى الأقليم الذى 
ياضت فيه مدة طاويلة . ولااسما أنها لا تديض كل يضها فى يوم واحد 
بل فى أيام متعددة . وذلك ما يطيل مدة الحضانة مىجهة وبوجد فىالعش 
أفراخا مختلفة الأعمار قنطول مدة ترباتها من جهة أخرى . هذا إلى أن 
.وضعرا بيضة واحدة فىكل عش أجنى يضمن لكل فرخ من أفراخها 
غذاء أوفر من الغذاء الذى كان يمكنه الحدول ءايه لو قامت هى بتربيته 
مع إخوته . ومخاصة إذا لاحظنا أن فرخ الكوكو لايكاد بخرج من 
ببضته حتى تظهر لديه بشكل مروع غريزة الاستثثار ( انظر غريزة ١9‏ ) 
التى تحمله على أن يبعد من العش كل ما يشاركه فيهمن أفراخ الطائر الذى 
احتضنه , فتراه يدفع هذه الأفراخ دفعاً عنيفاً بظوره حتى يقذ ف بباخارج 
العش حيث تموت جوعا, وإذ ذاك تخلو له المكان ويستأثر بكلماحمله 
له الطائر اكير من الغذاء . 

به -غريزة الادخار : ت.دو مظاهر هذا الاستعداد الفطرى لدى 
الطفل الا نسانى فى الثالثة من عمره» فتراه فى تلك السن مولعاً يجمع كل 
ما تصل إليه بده من صغير الهنات : قصاصات ورق » طوابع تربك 
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مستعملة , تذا كر ه ترام » . مسامير قدبمة » قطع من الحصى والصدف. 
والاحجار؛ والخشبء والفحم »وه الفلين». حشراتميتة» أنسجة مختلفة 
الألوان. . . وما إلى ذلك من الأشياء التى لا سعادة للطفل حيتذ إلا فى 
كبر حجمها وزيادة كليتها . وتقوى هذه الغريزة لديه بين السادسة 
والثامنة , وتبلغ شأوا كيرا بين العاشرة والرابعة عشرة» وتلازمالانسان 
طول حناته مع اختلااف ففنوع اللاشاء الىيولم بجمعها بحسب اختلاف. 
السن والمهئة والبئة الت يعيش فيها . 

هذا . ويشترك مع الإنسان فى هذه الغريزة طائفة من الحيوانات 
يحتزى” بأن نذكر لك منها مايل : - 

| - القل : الذى يجمع فى أجحاره فى بعض فصول السنة ما يحتاج 
إليه من الغذاء فى الفصول الاخرى . 

بن - التحل : التىتدخر طوائف عمالحا فى أقراصبا فى أثناء الفصول 
التى تكثرفيها الازهار (من الآزهارالتى تتغذى با النحل يتكون إفرازها 
العسلى و الشمعى ( ماستحتاج إليه الخلية من العسل لغذاء كارهاوصغارها 
فى الفصول الأخرى . 

ح - الستجاب : الذى حفر فى الأاشجار عدة ثقوب .دخ رفما فى أثتاء 
فصل الصيف ما سيحتاج إليه فى فصل الشتاء من الغذاء ( بتكون غذاؤه 
من الحبوب والفواكه اليابسة كالبندق واللوز. . . ). 

و - البجعة ‏ التى تدخر بقربتها المتصلة بالشق الاسفل من منقارها 
ماعسى أن تحتاج إليه من السمك لغذائها وغذاء أفراخها . 

١‏ ه - الاك دياوكوب ورهءوار: ( وهى فصيلة من النحل تعيش 
أفرادها منفردة لافى جاءات ) الى عندما تشعر أثثاها بدنو وضع يضها 
تعمد إلى خشبة بابسة فتحفر فيها ثقبا مستعرضا واسعا ( وهذه العملية 
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ترجع إلى الغريزة الحادية عشرة ) وتدخر فى جزء منهكلية من الازهار 
التى تتغذى منها صغار فصملتها(وهذه العماية وحدها عى الى تهمنا هنالانها' 
مظهر من مظاهر غريزة الادخار الى نحن بصدد الكلام فيها ) وتضع على. 
هذه الأزهار بيضة من بيضباء “م تصب عل الدقيق الذى أخرجته من 
الخشة فى أثناء ثقبها لها كية من السائل الذى تفرزه ولف منبما عجينة. 
تبتى مها كرة رقيقة جوفاء حيط بالييضة وبما تحتها من الآزهار ( وهذه 
العملية تر جع إلى الغريزة الثانية عشرة ) وتكرر هذه العمليات نفسها 2 
كل بيضة من بيضاتها الثلاثة. ثم تغادر الثثقب لاتلوى على شىء مما فيه » 
ولا تعيش بعد ذلك عادة إلا لحظات يسيرة . فاذا ما خرج صغارها من 
بيضبا وجد كل هنها فى حجرته كلية من الآزهار السالحة لغذائه يقتات 
منها حتى بلغ أشده فيثقبالكرة امحيطة به ينل منها إلى حيث الكدح 
الحياة ‏ هذا ؛ ويرجع الفضل فى تفصيل أعمال هذه الحشرة إلى الأأستاذ 
م لق ادوا رد 3:0ل:! عقائاة . 

و ديضن أ نواع الذباب والثعالب والحرر ... الت تدخر ما يزيد 
فق حاجتها الي ارم ونضع الزائد فما م تغطيهبالتراب 
وتظهر هذه الغريزة لدى بعض أنواع الكلاب عند باوغها سنا معينة 
ولكنها لاتمكث دما طويلا . 

ولا يخق أن غريزة الادخار متصلة فى جع مظاهرها اتصالا وثيقاً 
بغريزتق طلب الغذاء والأأبرة (انظر 4١١‏ ) 

1 غريزة ة تعطية البراز بالتراب : وبوجد لدى كثير وك 
الدوانات المتوحشة ولدى بعض الوانات المستأنسة كالهر 

ويظهرأن لهذه الغريزة اتصالا وثقامظ, ر من مظاهرغربزة الادخار 
وهو وضع الزائد من الطعام فى حفرة وردمه بالتراب ( انظر غريزة 4 
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رق و) - وهذا المظور الادخارى لا بزال باقيا كمأ هو عند كثير من 
الفصائل التى تحفر لبرازها وتغطيه . وتد انقرض عند بعضها تحت تأئير 
أسباب خاصة وبقيت لدمها من أنقاضهالغريزة التى نحن بصددالكلامعنها . 

١‏ غريزة حفر الاجحار : وقد زودت ها طائفة كيرة من 
الحيوانات والحشرات . وتختلف مظاهرها لدبا اختلافاً كيرا . فنها 
ما يتخذ الأجحار مسا كن يأوى إليها ويضع فيها بيضه ويربى فيها صغاره 
ويدخر فبها مازاد عن حاجته . ومنها ما يتخذها لبعض هذه الاغراض » 
ومنها مالا يعمد إلى حفرها إلا لغرض واحد منها . . . ؛ كا أن الأجحار 
تختاف فى أشكالها باختلاف الفصائل ؛ فنها ما هو *ودى على سطح 
الأارض يت ومنها ما يمثل خط منكسراً أو منحنيا . ومنها ذو الاب 
الواحد ومنها ذو البابين أو الأواب , وما البسيط ومنها المؤاف من 
غرف منفصل بعضها عن بعض يستخدم الحدوان كل منها فى مرفق معين 
من مرافقه . . . ؛ وتختلف كذلك فى الموضع الذى تحفر فيه : رن 
الحبوانات ماحفرها فى الاححار وممْها ماتحفرها فى الرهل ومنها ماتحفرها 
فى الأرض الصلبة ومنها ماحفرها فى الاتجار ومنها ماحفرها فى التشب 
الجاف ... وهلم جرا . 

وهذه الغريزة متصلة فى كثير من مظاهرها بغرائز الغذاء والآبوة 
والادخار (انطر 5.4.1). 

١‏ م غريزة المعار : وتوجد لدى طائفة منالحدوانات والحشرات 
يجتزى” بأن نذ كر لك منهآ مايل : - 

آ-_ التحل الى زودت طوائف عماله بغريزة معارية تستطيع بفضابا 
تق من الشمع الذى تفرزه أقراصاً مكونة بشكل هندسى دقيق يسمح 
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لها أن تدخر فيها أ كبر كية تممكنة من الشمع فى بنائها ( هذا ء ولللأقراص 
.وظيفة أخرى ففيها تضع اليعدرب بيضما ) . 

ناح الكاستور وووادوة 86 5 نسمية الفرئة أو كلب لحر ا 
'قسميه العامة . وهو حيوان برى مانى من فصيلة القوارض يفظن أوربا 
.وأمربكا وتعيش أفراده جماءات . تحملها غريزتها التى نحن بصدد الكلام 
عنها على أن تسو ليلا على بعض الأاجار الصغيرة فى الغابات فتقرضها 
وتنقل أجزاءها إلى : تبر أو كير حيرف ستخدمها ف تقؤية السدوذ' الى 
تقيمها على مجراه والتى تينى علها بالطين لسكناها عدة غرف ومنازل 
يتكون من مجموعها ما يشبه القرى الا نسانية . وكثيراً ما نبجم عن عملها 
هذا تحويل المجرى الاصلل للنهر أو النهير المقامة فيه قراها ما حدث فى 
كثير من نبيرات أمريكا . 

وهذه الغريزة »كالتى قبلهاء متصلة بغرائر الغذاء والآبوة والادخار 
(أنظرى ؛. و). 

م١‏ - غريزة الجرا<ة : وبوجدإدىطائفة منالحيوناتوالحشرات 
منها أنثى السفكس +ه<ام: 1.6 ( نوع من فصيلة الزثابير ) . وقد بلغت هذه 
الغريزة لد.ها شأواً عظما . تحفر هذه الحشرة فى الأراضى الرملية شقاً 
تقم على جوانبه عدة غرف منحوثة تضع فى كل غرفة منها بيضة ( انظر 
غريزة )1١١‏ ؛ وحيلذ تبدو لديا مظاهر غريزة الجراحة الى نحن بصدد 
الكلام عنها فتجلب إلى كل غ رفة هن غرقها خفرة حنة من الجر ات 
التى تتغذى مها صغار فصيلتها ( يلاحظ أن كبار السقكس لا تأكل إلا 
النبانات فى حين أن صغارها تعيش على لحوم الحششرات ) وتجرى على 
.هذه الحشرة عملية جراحية دقيقة تشل مها حركتها حى لانستطيع مغادرة 
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الغرفة التى وضعتها فيها ‏ دون أن تمتها حت لا تتعفن فتصبح غير صالحة 
للغذاء. فاذا ماظهر صتارها وجد كل منها فى غرفته حشرة حية صاللحة 
لغذائه يقتات منها حتى يبلغ أشده ويغادر شقه . - وتتلخص العملية 
الجراحية التىتجر مها على الحشرةفما إلى : تخ زالحشرةبابرتها تسع وخزات 
متتالة فى مراكزها العصبة وتدق رأسها دقاً خفيفاً ببن فكبها . ومن 
الغريب أنه قد ثبت بالتجارب أن أقل من تسع وخزات لايكنى لشلل 
الحشرة ومنعها من الفرار وأن أ كثرمنها يقضىعلى حاتها . وثي تكذلك 
أن وخزها غير المكانالذى تخزها فيه لايتتح الغرض المقصود  .‏ هذا » 
ويرجع الفضل ف ملاحظة هذه الغريزة إلى الأستاذ هرى قابر عدطة*1 .11 
ولا بخ مالهذه الغريزة من الصلة بغريزى الأآبوة والادخار ) انظري؛ 0 

1١‏ - غريزة الغز 57 والنسيج : وقد زودت ها عدة طوائف من 
الحشرات نذكر لك منها ما بلى  :‏ 

| - دودة الرير التى تحمابا غريزتما هذه؛ عند بلوغبا اليوم العاشر 
من عمرها الخامس على أن تتساق ق فرع تجرة وتأوى فه إلى مكان مناسب 
تأخذ فى غزل خيوطها الحريرية التى تخرج سائلة من غدتين بالقرب من 
فها وتتجمد بعد ذلك بتعرضها للرواء, ثم تشرع فى جمعها ونسجها قتلفهأ 
على جسمها حتى تصير على شكل جوزة مجوفة إن تركت الحشرة فيها لم 
تلبث أن تتحول إلى فراش ذى أجنحة فتثقهها وتطير منها . 

ب - العتكبوت التى تفرز سائلا سمغياً يتجمد بالهواء ويتحول إلى 
ا ليف ينها بشكل خاص 
تستخدمه مسكناً وشركا تصيد به الشرات اج ككرن دا غذاقها! - 
وواضح ما لغريزة العنكيوت هذه من الاتصال الوثيق بغريزة طلب 
الغذاء . « يتبع » 


0 سل 


٠‏ و 
5 يي 0 


اله ( عه سسا قم سه 


العرف الخلقى 


يكلم 
الدكتور على عبد الواح-دوافى 
الاستاذ ممدرسة دار العلوم العليا وأقسام التخصص بالأأزهر 

يتكون العرف الاق بمعناه العام منمجموعة الةواعد اللىيحتم اتباعها 
على الآمة تفسير"ها للفضيلة والرذيلة ٠‏ وتنحوكل أمة فى هذا التفسير 
المنحى الذى ترشدها اليه قوانينها السماوية وحياتها الاقتصادية ونظمها 
الأسرية ودساتيرها السياس.ة وةوانينها القضائية ويئتها الجغرافة 9 . 

ولاشك أن العرف بهذا المعنى هو أ مقياس عملى الخير والشر 
إن لم يك نالمقياس العملى الفذ . فهو الذى تستعين به الآمم لتقدير أعمال 
أفرادها من'الوجبة الخلقية . فبقدر مطابقتها له أوانحرافها عنه تكو نخيراً 
أو شرا فى نظرها . وهو الذى ترجع إليسه كذلك لتحديد البواعث الى 
يحب أن يلى المرء داعيها . والمقاصد الى ينبغى أن ,يصوب نحوها ,وده 
حتى تنفق أعماله مع القواعد الى أقرتها نظمها الخلقية . وهو الذى يحرى 
عليه السسواد الأعظم من الناس فى أحكامهم الخلقية على أعبالهم و أعبال 
غيرمم . 
ومختلف العرف الخلق باختلاف العصور والآمم . فا تعده أمة 
107 يغالق الغرف عام الخاصض عل: ما تصطاح عليه الآمة من التقاليد التى لم 

تتعرض لها قوانينها السماوية والوضعية . 
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فضيلة قد تعده رذيلة أمة غيرها معاصرة لا. وما يراه شعب مباحا قد 
يراه شعب غيره محظوراً ؛ وكثيراً ماسختلف الحكم من الوجهة الخلقية على 
الذىء الواحد عند أمة ما باختلاف عصورها . 

فالرق مثلا كان مباحا عند جل أمم العصور القديمة وعن دكثير من 
أمم القرون الوسطى وصدر العصور الحديثة " . وقد غلا بعض أمم 
العصور القديمة فاعتبر ضرب ارق على أفراد الشعوب المنحطة فى نظرها 
أشبه ثىء بالواجب الخلق . ومر. هو لاء قدماء الااغريقالذين يقول 
فبلسوفهم أرسطوطا ليس مترجماً عن عرفهم  :‏ إن الطبيعة قد خلقت 
شعوبا للسيادة ( يقصد بها الشعوب الاغريقية ) وأخرى لارق ( يقصد 
ها شعوب آسيا ) . وقد ميزت هذين الصنفين بصفات نفسية . نحت 
الصدف الآول التفكير والارادة. ول تحب الصنف الثانى إلا بالج 
والعاطفة . وما الحرب إلا وسيلة أرشدت إليها الطبيعة العالم المتمدين 
( الاغريق ) ليتمكن بوساطتها من استعباد الشعوب المتبريرة وردها إلى 
الحالة التى خلقت لها . فالحرب نظام بررته قوانين الطبيعة وقواعد الخلق 
الصحيح » . - ويينا العبريون والااغريقوالرومانكانوا يسيحونضرب 
الرق على الأسير ومن فى حكمه كن اختطفه قرصان البحر . وعلىهرتكى 
بعص امحظورات المدنية كعدم الوفاء بالددين أو الجنائية كبعض أنواع 
السرقة والزنا والقتل والخيانة الحربية وذولون للأاب حق بيع أولاده 
وللحر حق بيع نفسه . إذ نرى الشريعة الاسلامية تحظر ضرب الرق على 


(1) ظل نظام إلرق سائدأ فى المستعمرات الا وربية بأمريكا وفى بعض ممالك 
افريقية وآسيا حتى أواخر القرن التاسع عير  .‏ ولا يزال متبعاً الآن فى ليبريا 
.والحشة بالرغم من تحارية حكوماتهما له .وف جزيرة العرب وعند بعض قبائل 
الدودان 5 
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غير أسرى الحرب . والتقاايد الخلقية لأمم العصور الحديثة تحظر عابها 
أن تنسترق غير سود افريقية , على حين أن نظام الرق على إطلاقه قد 
أصبح فى نظر معظم الشعوب الالية من الأمور الرمة قانونا ومن أشدها 
تعارضا مع مبادىء الحرية والارخاء والمساواة ال ىتعتير الأسس الجوهرية 
لحياتنا الخلقية . 

والسرقة التى أجمعتكل ششرائع أممنا الحالية على تحر مها أي كإننوعبا 
وأنّا كآن مرتكها قد أوجببها بعض مشرعى مقدونيا وإسيرطة عل الشبان 
لاعتقادهم أنها تدرمهم على الأمور اللازمة لاجندى من المبارة والخفة 
والخدعة . . . وما إلى ذلك  .‏ وقطع الطريق الذى يعتيره ديثنا الحنيف 
من أشد أنواع السرقة جرما وأدعاها لزيادة العقوبة قد عدهكثير من الآمم 
القديمة أخف وطثاً وأقل عقوبة مر الدممرقة العادية ويعتيرهكثير من 
التعوب الدوية الحالية مهنة ثمريفة لاغبار عليها من الوجهة الخلقية . 

وقتل النفس لايعتير جريمة قضائيا وخلقيا فى نظر كثير من الآمم 
القديمة وكثير من الشعوب غير المتمدينة الحالية إلا إنكان المقتول من 
قبيلة القائل أو من أمته . فى ين أن العرف الخلق لكل الأمم المتمدينة 
الحالية يحظره على الاطلاق . 

والبغاء الذى تعده نظمنا الخلقية من أكبر الموبقات كان معتبراً عند 
يعض الأمم ؛كالآشوريين والبابليين والأثيدين وغيرثم :/ زاق تقرب 
ما النساء إلى الآلحة . ؤواج.ا وطنءا حم على كل أمرأة القيام به مدة 
معينة فى حياتها وكانت الأشوريات والبابليات والرقيقات بأثينا وروما 
ترتكبنه فى اليا كل الدينية نفسهاء ويقفن مايأتيين من الدخل ( الذى 
كان معظمه من اللأاجانب) لأعمالالخير ومخاصة لتزبينالمعايد وتشييدها 
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والإنفاق عليها . ولذلك اشتهر هذا البناء فى تاريخ المدنيات باسم البغاء 
المقدس زلفق 

وعمل قوم لوط الذى تعده شرائع الآمم الحالية ونظمها الخلقية من 
أمهات الجراءمكان مباحا عند بعض الآمم القديمة إباحة مطلقة أو مقيدة 
ببعض شروط. ‏ فاجاء بالقرآنالكر معن قوم لوط يدل بص ريح اللفظ 
على أن النظم الخلقية لهذه الآمة ماكانت ترى أية غضاضة فى هذه الفعلة 
الشنعاء وقد جرتعادة الآسرات الاارستقراطية الرومانية إذا بلغ أحد 
أبنائهم الحم أنبمنحوه رقيقا أصغر منه سنا يستمتعبه مدة معينة , وكانوا 
يرون فى هذا واجبا خلقيا يتحتم على الاباء أن يوموا به نحو تريبة 
اك 4 
نابي 

وتقديم صاحب المازل زوجه إلى ضيفه يستمتع بها مدة إقامته [ديه 
أو ليلة من لالى قراه كان نظاما اجتماعيا خلقيا متبعا عند بعض ال 
بجردا منالدين والشرف والغيرة وأحط مئزلة من الحيوان اليم : 

وزواج الاح بأخته ا حرم فىكل الشر انع الحاليةم تنكنفيه أية مخالفة 
للنظم الدينية والخلقيه عند قدماء المصريين وغيرهم 

وزواج المرأة بأكثر من رجل واحد. مع إجماع الآمم الحالية على 
تحربمه .كان معمولا نه عند كثير من الشعوب ولا يزال متبعاً للآن فى 
بعض المقاطعات الصينية ٠‏ 


000 انظر تفصيل هذا الموضوع فى مؤانى : 
.عمق تقاءدك'! عل عسأوهامك 50 عترمغطا] عمسن ممتاسط مم6 
يصفحى 716 ؛ وام . 


(9) انظر تقصبل هذا الموضوع فى مؤلق الانف الذ كر صفحة ع .م . 
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ورقص الرجل مع امر أة أجنية عنه واحتضانه إناها أثناء رقصبنا 
وهى عارية اليدين اي لا ترى فيه أم أورونا آم أية غضاضة 
3 الوجهة الفلتيف تمل ذلك المر اه عل مر لى من ووجها انلك عل 
مرأى من أبها وأهلها فلا شير عملها فى نفوسهم إلا السرور والايجاب, 
مع أن ن عملا كهذا تحرمه شريعتنا الغراء وتنذه تقاليدنا وأخلاقنا . 
واعتداء الأب على حاة أ ولاده معتير جر بمة دينيا وقضائياً وخلقياى 
نظر معظم الشعوب الخاضرة ؛ على حين كّ 0 الاولاد المشوهين 
والضعفاء ذان عند قدماء الرونان واجبناً أسر بأ يتحم على الاباء ونظاماً 
تيا أرقضاء كثيز من مشرعيهم ونخاضة ليكود عرس + وحخي عليه 
طائفة من فلاسفعهم مهم أفلاطون فى كتابه «الججهورية»هو أرسطوطاليس» 
فىكتابه 2 السساسة » ؟؛وعل حين أن بعض قبائل العرب قبل ال.سلام 
ويخاصة بهم وكندة وطى »كانت تعد وأد البناتمن المكرمات . 
والاتحار المعدود ونظر كثير منالآمم المتمدينة الحالية من أكير 
الجراتم الدينية والخلقية كان اعتبره ابانانوة وَاأحباً خلقياً يتحتم على 
الواحد منهم فى حالات خاصة ( عند ما يصاب فى شرفه مثلا أو يخفق فى 
مشروع هام أو : حاول البرهنة على أنه مغبون الحق أو على أنه برى؛ من 
تهمة ألصقت به ٠ ٠‏ وما إلى ذلك ٠)‏ وكانت طريقة الانتحار عندهم شق 
البطن التى يسمونها « هارا كيرى » ٠‏ وقد ظل هذا النظام متبعاً لدم 
حى أوائل القرن العشر بن ولانتوال له بقايا فى عصرنا الحاضر ونخاصة 
وإزهاق روح أى حيوان محرم عند بعض طوائف البوذين فقد 
روى الاستاذ « شاليه» أنه زار بعض المعابد اليوذية بسيلان فوجد 
قسسه يقطرون مشرو باتهم تقطيرا فنياً دقيقا ليتأ كدوا من خلوصها من 


ل صحيقة دار العلوم 


كل الكائنات الحية التى مخشونارتكاب جر عة بابتلاعها معها ٠‏ على حين. 
أن أ كل لحوم الأاناسى أنفسهم مباح عند كثير من زنوج إفربقية وأمريكا 
وأستراليا ٠‏ وقد ذكر اللاستاذ «شاليه» فى تقريريه اللذين كتهما عند 
زيارته الكنفو البلجيكية والكنذو الفرنسية « أن معظم شعوما نيج 
لأفرادها أكل لحمكل إنسان من غير قبيلتهم , وأن قرائل الباهو ين لاتبيح 
إلا لحوم أعدائهم الذينيقتاونبسيوفهم فى حرب مشروعة , وأنالتقاليد 
الخلقية لقبائل 8 بالكنغو البلجيكية تحتم على الآبناء أ كل لحوم 
آباهم أحباء د دعام وأ ال اندوجو تكاد تييح أكل لحم 
الا نسان بلا قد ولا شرط ٠٠‏ 

وقصارى 50 
العصور وعند جميع الآمم . وهكذا تصدق عبارة «موتتانى »:: إن أقبح 
الرذائل فى نظر أمة قد ييكون واجباً فى نظر غيرها . ومحال أن نعثر على 
جرم خلق ل تعده أمة مافضيلة أو مباحاء ؛ وعبارة « باسكال» : « إن 
ثلاث درجات عرض لكافية فقلب حقائق الآمور الخلقية؛ فا هوحق 
شمالى جبال البرانس قد يكون باطلا جنوبها » ٠‏ 

فإذا علمت هذاء وعلبت أن عداء الأخلاق بحاولون وصع نظم 
خلقية وتشريع قوانين للسلوك يعتقدون صلاحيتها الكل زمان ومكان » 
عرفت السبب الجوهرىالذى جعلهم يرون عدم صلاحية العرف لقياس 
الأخلاق , والذى دعاهم إلى اختراع تلك « المقاييس النظرية » التى ربما 
أتيحت لنا فرصة الكلام عنها فعدد تال ٠‏ 

ولكن اعتداد الناس بهذا المقياس ؛ مع عدم صلاحيته فى نظر علءاء 
الاخلاق .له بعض الفوائد . فقد منع الئاس أن يصادموا العادات 
الصالحة ٠‏ فكم من ممتنع عن الجرائم لا لثىء إلا جرياً مع العرف ٠‏ ولقد 
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كان هذا المقياس أيضاذائدة كيرة فى محارئة الدع والقضاء عامها فان 
أ 0 دافع إلى هذه الحار بة يرجع إلى عخالةتها ١‏ ألفه الناس ولا ارتضته 

بم الاجتماعية وتقاليدم . - على أن بعض مشرعى الاسلام لم بر 
08 ف الاعتماد على العرف أحياناً وجعله أساساً التشر بع ٠‏ ومنهؤلاء 
الامام مالك الذى العكول قّ تقر بر كثير من مادثه التشريعية على عمل 
أهل المدينة . أى على عرفهم وتقاليدم . وتد اتفقت المذاهب الأربعة 
كلها على اعتبار الاجماع أصلا من أصولالتشمريع ٠‏ وماالاجماع الحقيقة 
إلا مظهر من مظاهر العرف المع فى الآمم الاسلامية , فان مجهدى هذه 
الأمم . الذين يعد إجماعا ما اتفقت عليه آراؤهم ‏ قلما تتفق آراؤهم على 
غير الآمور التى يرتضها عرف أهم وتل ما تقاليدها الاجتماعية . 

على عبر الواهر وافى 
ليسانسيء ودكتور فى الاداب من جامعة باريس 


و2 _8ذه 


2 
“'س *وس 
«ابلزتعحصيليك 

و ٠‏ ٠؟"‏ | وهم 


ف الوأرب الرجامزى 
اخ 2 . غثرى وم ه 
وسيالة صمول - ف 
إلى لورد تشسترفيلر”؟ 
هم 
مبدى علام أستاذ البربية بدار العلوم 


تعريف بار سار : 


تعد هذه الرسالة درة من درر الادب الا نجليزى » تتعاقب علم,ا 
الأيام فلا تزيد الناس إلا إيحابا ميا وحرصا عايها . ولعل الأفضل ألا 
أطريها أكثر ما فعلت . ولعلمن الخير أن أتركهاتتحدث اليكعن نفسها 
لتصل إلى مواضع الاجاب من قلوبك , ومواطن الاقناع من عقولك . 
وحسى أن ينالى شرف نقلها إلى لغتنا الكريمة » وحسب ه حيفة دار 


العلوم » أن تتكون أول مطبوع عام ينشرها بالعربية الفيحاء . 


.ولهذه الرسالة قصة نقصبا . إيضاحا لا . وعونا على تذوقها : 
نشأصمول جنسن فقيرا معوزا . ولكنه كان أدبا خلا كاتا كان 


)١(‏ 10125011 املظ اخ وءا1) 
(9) للع انعاوعط:) لمو.آ لخلاما؟ د ؤح5ز) 


صحيفة دار العلوم و١‏ 


قؤئئ التعبين » سحن الدرباجةاء متكا لاذعأ ق تبكية: لبك خرن 
لبقا لم يصرع مرة فى مساجلاته . وكان إلى ذلك وا سع الاطلاع فى 
مان اللغة . وشرع الكاتب ينف «معججاه فى اللغة اله طُ ذه هوأول 
جم طموح فى تلك اللغة . 

وكان للعلم والادب فى ذلك العصر حماة و أولباء من أعيان البلاد 
وأشرافها» فكانوا برغرن امهم ويناصون الير» » الشعراء والكتاب 
.والمؤلفين ؛ على مثال ما كان فى بعض عصور الأدب العرنى. 

وأراد جنسن ) أن بمسدى معجمه إلى ولى من هو لاء الأولياء عو 
لورد تشسستر' فيلد ؛ لينال بذلك عظفه ومؤازرته فى إخراج الكتاب 
ولشره . غير أن ه -ذا الولىكان فى عطفه على العلباء عل مايظور 2 
أقرب إلى الرياء منه إلى الأخذ بنصرة العلم والآدب ؛ ذلك إلى أن جنسن 
لم كن . على علمه وأدبه » من رجال المجتمع الراق . ققدكان فى أخلاقه 
خشونة ؛ وفى حديثه جفاءواعتداد بالنفس ؛ وفى محاضرته صلف وكبرياء. 
وفى صوته عنجبية , وفى ثيابه رثاثة تنبو عنها مجالس الخاصة ٠‏ 

ولقد أعلن إهداءه الكتاب إلى ذلك العظيم قنفحه بيضعة جنيهات , 
.ولكنه ‏ مع ذلك - لم بحسن استقبالهفى قصره وبين ضيفه . لأنذلك 
الشريف لم يشأ أن يرى طنافسه مبرقشة بوحل لندنءولا أنيرى حساءه 
.وخموره تنثر بمينا وشمالا ٠‏ عئى الحلل الفارة الى يرتدءها ضيفانه من 
رجال الطبقة الراقية وسيداتما , بد ذلك الآديب المذهول الختبل؛ الذى 
كان مفزعا فى حركاته. ملكا باللأصوات الخشنة التى يطلقها من حنجرته , 
والذى كانت ثيابه تجعله شنيبا بالجدار . 

ولقد ظلجنسن يزور وليه زهاء حي صدفعنهالخدم , وأعرضت 
عن استقباله الدار ؛ فولى وجهه عن القصر المنيف , ولكن إلى العمل 
الشريف ء والجهد العنيف ٠‏ 
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وبعد سبعة أعوام قطعها جنسن فىدأب واضطلاع » أخرج للناس 
معجمه العظم . وهنا أدرك تشسترفيلد شرف إهداء هذا العمل الجليل 
إليه » وأراد أن يسترد حمداً كانقد أضاعه . وأن يشترى لسان ثناء كان 
قد فرط فيه , وأن يظل برعابته رأساً أصبح بعد احتمال وهج الشمس 
وهاطل المطر فىغير حاجة إلى ظلة ؛ فكتب فى مجلة « الدنياء © مقالتين 
يقرظ فهما معجم جنسن ٠‏ فرد عليه المؤلف بالكتاب التالى : 

0 د 
/ فبرأير سنة ١/66‏ 
مولاى ! 

لقد أبلغنوصاحب مجلة « الدنيا » منذ قريب أنالمقالتين اللتين نشرتا 
تقريظاً لمعجمى هما بقلم ناتك ٠‏ وإن فى هذا لشرفا يعجونى عن تقبله . 
03 يقعد لى عن شكره . ؛ أنتى لم أتعود قبول صنائع المعروف م والعظلاء» 

إنى حن زرت خاتم - عل إثر قليل من الشجيع 2 أسرق 
5 سائر البثدر من سحر بيانكم . وم أستطع إذ ذاك أن أفطم تفسى 
عن الآمل فى أن أفتخر أنى أصحت لا نعصى لى الدهر مرا ونأ 
قد أنال تلك الرعابة التى رأيت الدنيا تقنتل فى سبيل الحصول علما . 
ونكت ألفيت زيار اتىلاتقابل إلا بترحاب الزاهدين فها . فلا الكرامة 
ولا التواضع كانا يسمحان إذن باستمرارها . إنتى حين خاطبت غامتم 
ذالت مره عل مينمع عزن لوؤي » ؛ قد استنفد تكل مايعرفه من أدب 
الخظاب أستاذ معتكف غير خبير بآداب العظاء . ولكن ليس ف الدنيا 
من برضى أن يكافاً على جهده بالتغاضى . مهما يكن ذلك الجهد ضثئيلا . 

سبعة أعوام , يا مولاى, قدت لت منذ اليوم النىكات أتتظر فبه 


رى) كانه ع1 
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ففدهليز دار ,أو أنحى فيه عن عتباتك , وأنا فى خلال ذلك الزمن أدفع 
بعمبلى فوق أشواك الصعوبات التى لا أرى فائدة فى الشكوى منها . 
وهأنذا قد وصلت آخر الآمى بكتانى إلى حاقة النشرءمن غير يد مساعدة, 
ولائدة تشجيع , ولا ابتسامة صنيع ٠‏ ألا إنى لم أترقب مثلتلك المعاملة 
لأنى لم أستظل فى حيانى برعاية ولى ٠‏ 

لقد قدر آخر الامى لراعى العنم »فى ثرجل؛ أن يعرف الحبء 
ووجده من سكان الصخور”2 . 

أليس ولى العمة , بامولاى , هو ذلك الذى ينظر بغير اكتراث إلى 
رجل يصارع الماه طلباً للنجاة من الغرق, فاذا ماشارف الشاطىء عاقه 
بتقدم بد المساعدة إليه ؟ إن هذه الرعاية التى تنفضلت بها على عمل لو 
كانت مكرة لكانت طيبة . ولكنها قد تأخرت حتى أصبحت لاأبالها , 
ولاأستطيع أ نأستمتع مها . قد تأخرت حت ىأصبحتمنعزلا.و لاأستطيع 
أنأعلنها . قد تأخرت حتى أصحت معروفا ؛ وف غير حاجة إلها ٠‏ وعبى 
ألا يكون من نكران اميل ألا أعترف ببد لم ينلنى خيرها , أو ألا أعان 
للناس أَنتى مدين لذى جاه بما أقدرتنى عاية الله على النووض به وحدى ٠‏ 

أماوقد وصلت بعمل إلى هذه المرحلة؛ غير مستمد عوناً من رعاة 
العم وأوليائه إلا القليل القليل , فلن أأس مر [تمامه بأقل بما نلت من 
عونهم - إنكان فى الامكان عون أقل مما منحونى . فاتى قد استيقظت» 
هنذ زمن طويل , من حلٍ الآمل الذى ثنت بهمعتزاً عورا ٠‏ 


مولاى 
دن خادمم المطيع 
حول جنسن 
وبعد هذا أعلنت هذه الرسالة اتتصار دولة الأدب على دولة المال» 


)000 الاشارة هنا إلى حادثة فى رواية لاتشة . 
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وحاجة ذوىالجاه إلرشرف الع , وحققت صدق المكمة العربية القائلة 
« فكمن راغب قد كانمرغوبا إليه , وطالب اصبح مطلوبا مالديه ٠‏ » 

أما تبكمها فانه يتحدث عن نفسه : عف نزيه , ولكنه مر لاذع . فيه 
عظمة وكبرياء . والكنه حمل فيبما <ق الجزاء ٠‏ 

ولقد اشتهرت عبارات هذا الكتاب ين كناب الانجليز - 
أعظمهم بم 5 وأقدرمم بدو وناستثناء «براترأد شُ 0 

عارات جنسن . فى فق ليلة من ليالى نوشير سنه 0 ١‏ كنا لستمع إليه فى 

لندن نحاضسر نا فى« الدولية المثقفة ه وكنا قد اطلعنا فى الصف ف صريدة 
ذلك المساء , على أن برنرد شو قد منح جائزة نوبل , وأنه ردها. فقبلأن 
يبدأ محاضرته طلبنا إليه أن يكلمنا عن سر رفضه جائزة نوبل : فألق كلة 
بليغة قال فيا إنه يستمتع بشهرة أكثر ما تحتمل ححته . وإنه يرى و 
جائرة نوبل نا شرعت تشجيعا للعلاء والآدباء الناهضين ؛ أما هو فانه 
يرى نفسه قد جاوز هذا المد ؛ وأن هذه الجائرة في طريقه الآن مثاءة 
الحبل الذى يعوقه وقد بلغ الشاطى” . ومهما كانت حاجته إلى هذه الجائزة 
حينما كان يصارع الحياة طلا للنجاة . فا نه لايستطيع أن يقبلم الآآن وقد 

وشفة هذا الكتات فى أسلوية كتاب عفنى ناضت .يلك 00 السيد 
توفيق الك 0 حينما تخافل السيد عن حسن استقيا 9 ولوأتى 
أكتن فى غير « صحيفة دار العلوم » لاقتست ذلك الكتاب أو )3 
منهء أما وأنا أكتب ان مم أع ألم به مى :ليق بى ألا أعتدى على فدى 
اطلاعهم ون أكت ىالا شارة إلى قطعة أدية هى نعض مابجرى عل , 


ألستتهم .؟ مربدى عم زم 


6 03 03 ا 

0 6 و40 وه 
اورف كناب الر أن الواكط 
لحضرة الاأستاذ تود عمد مصطقى 
خريح دار العلوم 


وأستاذ الادب العربى بكلية اللغة العربية بالازهر 


الجاحظ وهو العالم الجليل والاديب البارع الذى له فىكل فن مجال 
وفى كلمقام مصال , كتب ترب على المائتين وله من بينها كتاب هو أدلها 
على فضله وأجمعها لمتنوع عليه . ذلك هوكتاب الحيوان وهو أ كبر كتبه 
حجا بقع فى سبعة أجزاء ويشتمل على “و ألف صفحة من القطع الكبير 
وهومظبوع بمصرقام بالانفاق عليه الحاج مم دالساسىالمغربى التاجريمصر 

وما جاء فى أوله ما يشسهالتعريف به والدلالة على مافيه قول الجاحظ 

« وهذا كتاب تستوى ا الأمم وتتشابه فيه رق ادرب والعجم 
لأنه وإن كان عرياً أعراباً » وإسلامياً جماعيا » فقد أخذ من طرف 
السياسة وجمع معرفة السماع . وعلٍ التجرية ؛ وأشرك بن عم الكتاب 
والسنة » وبين وجدان الحس وإحساس الغريزة . ويشتهيه الفتيان م 
يشتهبه الشيوخ ويشتهيه الفاتك كي يشتهيه الناسك . ويشتهيه اللاعب 
كا يشتهيه المجد ذو التزم ؛ ويشتبيه العفل كا يشتهيه الآديب ؛ ويشتهبه 
الغى م يشتهيه الفطن » 

بدأ الجاحظ كتابه بمقدمة استغرقت طلع خمسين صفحة ذكر فها 
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بعضاً من م لفاته وأنحى بالاوم على العائبين لكتبه . ثم قسم العالى مما فيه 
من أجسام إلى جامد ونام . وجعل النامى النبات والحيوان . ثم ذكر 
أقسام البيان ثم استطرد إلى مدح الكتب فأطال فى ذلك وأعاد وأندى, 
م تناول موضوع الخط ومقدار الحاجة إليه ؛ ع خرج إلى الشعر قبل 
الإسلام ‏ ثم أعاد القول فى شأن الكتب والترغيب فى اصطااعها . ثم 
ذ كر ما يعترى الانسان عند الخصاء ثم سرد طرق خصاء البهام 2 ذكر 
الخصى من بنى آدم وأنه أطول عمرا من الفحل , ثم تناول الموضوع ٠ن‏ 
الناحية الشرعية ثم رجع إلى القول فى اسن الخصى ومساويه . 
ولا تظن أنه حين تناول البحث اعللى فىكتابه بذكر المخصاء كف 
عن الاستظراد ! ! فهذا مالا يتصور فى الجاحظ . فهو غير معفيك من 
مثل يشرحه أو حكمة ينسمها إلى قائلما أوكلمة برو مها عن صاحها أو آية 
يستدل بها على مايقول . وقد يستطرد من ذكر آية إلى أقوال المفسرين 
فى القرآن فقول 
«كان أبو إسحق يول لانسترساوا إلى كثير من المفسرين وإننصبوا 
أنفسهم للعامة وأجابوا فىكل مسألة فا نكثيراً منهم يقول بغير رواية وعلى 
غير أساس , وكلياكان المفسر أغرب عندهمكان أحب إإيهم . فكيف أثق 
بتفسيرهم وأسكق إلى صوامهم وقد قالوا فى قوله تعالى « وأنالمساجد لله» 
ليست المساجد التى نصل ذ..! بل هى الجباه والأابدى والاأرجل وكل 
مايقع على الاأرض عند #ودنا : وقالوا فى قوله تعالى , أفلا ينظرون إلى 
الابل كيف خلقت » إنه ليس يعنى امال والنوق وإما عنى السحاب . 
وقالوا فى قوله تعالى ه ويل لاطففين » الويل واد فى جهنم ثم قعدوا 
يصفون ذلك الوادى ٠‏ ومعنى ااويل فى كلام العرب معروف . وقلوا 
أخطأ من قرأ قوله تعالى ( عينا فيها تسمى ساسبلا ) فوصل بعض هذه 
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يعض هذه الكلمة يعض .و إنما هى سل سبيلا إليها يا جمد . فأن كان م 
قالوا أن معنى تسمى ؟ ! ! 

وقد قصر الجزأين الأول والثانى على الكلام عن الكلب والديك 
وعقد موازنات ومفاضلات بينْهما لعل للكلب صاحباً حنج له ويذكر 
محاسنه -فيرد عليه صاحب الديك مثل ما فعل وهكذا دواليك . و لعل 
ذلك الأسلو بكان.متعاً عندهم تختير به قوة الحجة وشدة العارضة . وبين 
ثبت كتبه تبحد كتباً متناقضة فكتاب فى «ذم النبيذء وآخر فى مدحه 
وكتاب فى « ذم الكتاب » وغيره فى مدحهم وسنورد عليك بعض هذا 
الجدال. 

قال صاحب الديك وذكر الكلب فال : من لؤمه أنه إذا أسمنته 
أكلك وإن أجعته أنكرك. ومن لؤمه اتباعه لمن أهانه : وإلفه لمن أجاعه 
لآنه أجهل من أن يأنس بما يؤنس به وأشره ؛ وأنهم وأحرص» وأجإمن 
أن يذهب بمطمعه مايذهب بمطامع السباع . ومن جهله أيضاً أنالم نجده 
حرس الحسدين إليه يذباحه وأربابه الذين ربوه ووإسوه إلا كراسته لمن 
عرفه ساعة واحدة بل لمن أذلهر أجاعه وأعطشه بل ليس ذلك منهحراسة 
وإما دوفيه من'فضل البذاءة أو الفحش وشدة التحرش والتسرع وقد 
قال الشاعر : 

إذا تخازرت وما بى من خزر 2 شم كيرت العين من غير عور 
أبذا إذا وذيت من كاب ذكر أسود فراع تعوى فى السحر 

وإنما ذلك شكل .من الجينالذى يعترى نساء السفلة من الصخب ؛ والكلب 
جبان وفيه جرأة ولوم . ولو كان شجاعاً وفبه بعض الهسب كان أمثل:.. . 
وهو مع ذلك أسمج الخلق صوتاً وأحمق الخلق يقظة ونوماً ٠‏ ينام النهار 
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كله على نفس الجادة وعلى مدق الحوافر ؛ وفى كل سوق وملتق طريق ه 
وعلى سبيل المولة . وقد سهر الليل كله بالصياح والصخب والنصبه 
والتعب والغيظ والغضب , وبالجى' والذهاب » فيركه النوم على حسب 
حاجته إليه. فان وطتته دابة فأسوأ الخلق جزعا, وألآمه اؤما .وأ كثرم 
نباحا وعواء . فإن سل وم تطأه دابة ولا إنسان فليست تتم له السلامة 
لآنه فى كل حال متوقع للبلية » ومتوقع البلية فى بلية . وقد كانت الطرق 
الخالية له معرضة . وأصول الحيطان له مباحة 

وبعد فان كل خلق فارق أخلاق الناس أنه مذموم , والناس ينامون 
بالليل الذى جعله الله تعالى سكناً, وينتشرون بالنهار الذى جعله الله تعالى 
للحاجات مسر حا 

قال صاحب الكلب : لو شدّا أن نقول إن سبره خصلة ملوكية لقلنا, 
ولوكان خلاف ذلك ألذ لكانت الملوك به أولى . وأما الذى أشرتم إلبه 
من النوم فى الطرق الخالية وعبتموه به من نومه على شارعات الطرق 
والسكك العامرة؛ وف الأسواق الجامعة فكل امرى أعلم ولولا أنالكلب 
يعلم ما يلق من الأحداث والسفهاء وصيان الكتاب من رض عظامه 
بألواحهم إذا وجدوه نائما فى طريق خال. وليس تحضرته رجال ”هاون 
ومشيخة يرحمون ويزجروزالسفهاء وأنذلك لايعذبه فجامع الاسواق. 
لقلخلافه عليك. ولما رقد فى الأسواق , وعلى أنهذا الخلق إنما يعترى. 
كلاب الحراس وهى التى فى الأسواق مأواها ومنازها . 

ثم يبدأ الجرء الثالت بذكر المام فيقول : باب ذكر امام وماأوعها 
الله عز وجل من ضروب المعرفة ومن الخصال المحمودة لنعرف .ذلك 
حكية الصانع وإتقانه وصنعة المدبر . وإ نكنا ققد أمللناك بالجد. ثم 
يستمر فى الاعتذار عن خلط جده بالهزل فيقول « على أنى قد عزمته 
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والله الموفق أنى أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بتوادرمن ضروب 
الشعر وضروب الأحاديث . ليخرج قارىء هذا الكتاب من باب إلى 
باب . ومن شكل إل شكل» فانى رأيت الأسماع تمل الالحان المطربة » 
والأأصوات ال+سنة : والأوتارالفصيحة إذا طالذلكعلها؛ وماذلك إلا 
فى طريق الراحة الى إذا طالت أورئت الغفلة . وإنكانت الأوائل قد 
سارت فى صغار الكتبهذهالسير كانهذا التديير لما طال وكثر أصلح ا 
وماغايتنا إلا أن تستفيدوا خيرا . وقال أبو الدرداء. إنى لأأجم نشسى 
ببعض الباطل كراهة أن أحمل عايها هن المق ما بماها » ثم يروى جملة 
ذكاهات تضحك (؟ يول )كل .كلان وإن تشدد . وكل غضبان وإن 
أحرقه هيب الغضبٍفيقول : حدثتى امدائنى قا لول أبو عد اللهاالكوق 
الاحيانى الى الربة فادعى أنه فقيه و أن ذلك >وز لمكان لحيته 
وسعته , وأاق على بابه الروارى ”2 وجاس إليه الجيران فأتاه رجلفقال 
ياأنا عد الله : رجل أدخل إصبعه فى أنفه رج علمها شىء من الدم فأى 
ثوء يسيع )قال تيج وال الرجل يت طياام ينما؟! ا 

وقال حدثتى أبو الجوجاه قال ادعى شيخ عندنا أنه فن كندة قبل ان 
ينار فى شىء من نسب كندة فقات له يوما وهو عندى من أنت يافلان ؟ 
قال مر كندة قلت من أيهم أنت ؟ قال : ليس هذا «وضع الكلام 
عافاك الله ٠‏ 

وقال أخبرنى مد بن سلمان قال قال رجل من أهل الكوفة لرجل 

فى أهل اللدرفة حو اكد جار سول اله 2-5 يأهل المدينة» قال المدق 
لالع عن حبك أرمولة لقال وددت و3 يوم احد ولم يكنوقع 
عله نه ثى؛ ماحل به. به قال الله أنندك غير هذ! قال وما يكون غير هذا 
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قال : وددت أنا أنأبا طالبكانآمنفسر بهالنى وأ كافر . وجعل يروى 
من مدلهذا ونحوه تماق صفحات , م استطرد بقوله وسنذكرمن نوادر 
الشعر جملةفا ننشطت لحفظها ذا نهامن أشعارالمذا كرة . واستمريروىمن 
الشعر وطالت الروابة حتّى لقد عمد فىهذا الاستطراد أبوابالاب صدق 
النطن وجودة الفرسة وبابالمديح با لجال وغيره ء ثم إنه بعد نحو خمسين 
ورقة عاد إلىموضوع الخام. وأظنك أيها القارىء الكريم قد لمسستجانب 
الاستطراد فىتأليف الجاحظ . وليسمعنى هذا أن الاستطراد قد اعتدى 
عل الحقائق العلبية فا نه بعد هذا الاستطرادكتبف الام وحده أ كثرمن 
خمسينصفحة فوص ف أنو اعه.وذكر طبائعه , فلم يترك فيدقولا لقائ لوق 
هذا الكتابيروىالجاحظعنأر سطو ويسميهصاحب المنطق. و لأرسطو 
كتاف الحو اننةلهابن البطر يق وقداطلع عليه الجاحظ وعرضهعلل فكره 
الثاقبو بصيرتهالتقادة . فلريكن ضع لقو ل أرسطو ومخدع بكونهفيلسوف 
اليونان اللاشبر ؛ بل قدناقشه فىعدة مواضع منالكتب زيف ما آراءه فقد 
روى رأه فى أن إناث العصافير أطول أعماراً من ذكورها التى لاتعيش 
إلاسنةواحدة . مال « والذين زعموا أناليذل إنماطال عمره لدَلة السفاد 
والعصفور إنما قصر عمره لكرة السفاد وغليته , لو قالوا بذللك عل جهة 
الظن والتقريب لم يلهم أحد من العلداء؛ والأمور المقربة غير الأمور 
الموجبة . ؤينبغى أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب وفرق مابين 
الدليل وشبه الدليل » ثم رد على من ادعى أن البلبل لايستقر أبدا. فال 
د وزعموا أن البلبل لايستقر أبدا وهذا غاط لان اليل إنما يقاق لانه 
حصور فىقفص؛ والذين عاينوا البلابل والعصافر فى غير أوكارها وغير 
محصورة فى الا'قفاص يعلمون فضل العصفور على البلبل فى الحركة » 
وانظر إلىكلامه عن الحمات يماجم المزاعم الكاذية والخرافات 
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الحائلة فى بعض أنواع الحيات قال ه والأعراب تقول ف الآمثلة قولاتجيباء 
زعم أن الحية يقال لما الأصلة لا تمر بنىء إلا احترق مع تهاويل كثيرة 
وأحاديث شنيعة وتزعم الفرس أن الأجدهاق أعظم من البعير » وأنها لها 
سبعة رءوس ورمما لقيت أناسا فتبتلع من جهة كلفم ورأسإنسانا وهو 
من أحاديث الباعة والعجائر . 

وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهر حية لما رأسان فسألت أعرابيا 
عن ذلك فزعم أن ذلك حق, فقلتفن أى جهة الرأسين تسعى وم نأهما 
تاكل فقال : أما السعى فلا سعى ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب 5 
تتقلب الصبيان على الرمل , وأما الآكل فانها تتعشى بفم وتتغذى بفم » 
وأما العض فانها تعض رأسها معاً ٠‏ فاذابهأ كذب البرية . والكتاب 
وإنكان علياً كثير القول فانه مع ذلك جميل العبارة بارع الوصف فيه 
قط ع كامها قلع الريا ضكسين زهرا ء هنها وصفه للكتاب الذى جعله 
فى المقدمة الطويلة التى سبقت أبوابه ولولا الاطالة وشبرة هذه القطعة 
لنقلنا منها بعضاً . ولكنى سأنقل قطعة لعلها خفيت فىغضون الكتاب 
فلم تشتهر شهرة تلك » قال فى باب « القول فى الحبات » « اللهم جنبنا 
التكاف وأعذنا من الخطل واحمنا من العجب بما يكون منا والثقة بما 
عندنا. واجعلنا من الحستين . حدثنا أنو جعفر المكفوف النحوى 
العنيرى وأخوه روح الكاتب ورجال من بى العنبر, أن عندمم فى رمال 
بلعنير حية تصيد العصافير وصغار الطير بأعمبٍ صيد ٠‏ زعموا أنها إذا 
اتتصف النهار واشتد المر فى رمال بلعثير وامتنعت الأرض عل الحافى 
والمنتعل ورمض الجدب غمست هذه المية ذنها فى الرمل ثم انتصيت 
كاأنبارمح مركوز أو عود ثابت؛ فبجىء الطائر الصغير أو الجرادة فاذا 
رأى عوداً قائما وكره الوقوع على الرمل لشدة حره وقع على رأس الحية 
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ع أنها عود : فاذا وقع على رأسبا قبضت عليه , فا نكان جرادة أوجملا 
أو بعض مالايشبعها مثله ابتلعته وبقيت على اتتصابها ء وإنكان الواقع 
على رأسها طائراً يشبعها مثله أكلته وانصرفت . وإن ذلك دأبها ماختخ 
الرمل جانبه فى الصيف والقيظ فى اتتصاف النهار والحاجرة ٠‏ وذلك أن 
الطائر لا يشك أن الحبة عود وأنه سيةوم له مقام الجذل للحرباء إلى أن 
يسكن الجر ووهج الر مل . وفى هذا الحديث من العجب أن تكون هذه 
الحية تبتدى لمثل هذه الحبلة , وفيه جهل الطائر بفرق مابين الحيوانوالعود 
وفيهقلة ١كتراثالحية‏ بالرمل الذىعادكا جر وصلح أن كو نملةوموضعا 
للخيزة , ثم يشتمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساعات من النهار والرمل 
على هذه الصفة , فهذه أيحوءة من أعاجب مافى الحيات 

والكتاب كله على هذا الفط تقل عن صاحب المنطق واستنباط 
من كلام العرب . واعتهاد على رواباتهم . وملاحظة دقيقة , واختيار ذانى 
واستطراد إلى مثل ماءرفت . فكل هذا جءل الكاتاب موسوعة علدية 
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بقل 
مهدى علام 
استاذ التربية بدار العلوم 

عقرصم : 

كان عبد المطلب رجلا بدويا بفطرته » حضرياً ببِئته . وقد اعتورته 
تلك البداوة وهذه الحضارة . وتنازعتاه زمنا ٠‏ كل منهما تريد أن تستأئر 
به لنفسها. وتخضعه لسلطانها ؛ ولكن عبد المطلب فى قوته وصلابته قد 
أخضعهما جميعا لحياته » فلاءم بنهما ملاءمة » وأخرج منهما مزجا امتاز به 
عب سائر لداته : فكان البدوى الحضرى فى مأ كله ومشربه » ومليسه » 
ومسكنه . ومركه ؛ م ظهر أثْر ذلك كله فى شعره . فكان بذلك مدرسة 
مستقلة فى الأدب العربى ‏ مستقلة عن الشعر العصرى لان صدى البادية 
ترق بق أنحاء شعرة فى الخال والمتى واللفظ . ومستقلة عن الشغر 
العريق لآن صور المدنية فى شبخوخة القرن التاسع عشر والثلث الاول 
من القرن العشرين قد انعكست على مرآة شعره, وإن سيرها فى بعض 
الاخيان أسلوبه البدوى. 

لقد أكل عبد المطلب متربعا على سماط البادية » كا جلس إلى 
عائدة المدينة , لعل من ذإك كله صورة بسن هذه و تلك هى الى وصفها 
إذ يول( ص ؟0و) 

اررق رض بط تحط قري و الترارق 


1 حصفة دأ و الوم 


من 5 رومبة كعاب شفافة الثوب والاإزار 
شين حول الخوان رهوا مثى المعتئىي من الاسار 
فتلك فى حكنفبا حنيذن على إناء من النضار 
وتلك هن خلفها بصحن عليه حوت من المار 
ولك من خلفين عجل. تحمل شيئا من الغار 
و5 107 م من صنوف فى العد جلت عن اتنحصار ! 
أليست هذه لم الى ,يصفبها عمد المطلب مائدة بدوبة 0 9 
نحو المدنية ؟لم ينس عبد المطلب « الحنيذ » ولكنه وضعه على إناء من. 
النشار . وذكر الفاكبة ‏ وه البدوى ترف يدلعليه اشتقاقلنظرا:-- 
ولكنه لم يسرف ب لكان قانعا ه بثىء من المار » . ثم هو صف لناجوارى 
المائدة حتّى ليكاد يقلن إلى فندق من فنادق لندن أو بارس . 
ولقد كان عبد المطلب يزيا بالثيا بالعريية , وكان مها مشذوفا تخوراء 
وعلمها محافظا حر د بصاء ولك م بناق عينيه عن منتسدثات اللتصارة ف 
ذلك الى وهد ارتمى واالنقار »كا أرتدى دالج »على حين أن بعض 
ايان م فاته صل بار عراءاطرن عل جنا انا ع 
اليوم؛ فكان بذلكوفيا لمذهبه فى الجمع بين القدم والجديد , وكلنا يذكز 
دثاره العريق الذى جع فيه بين التفصيل الحديث » والصوف البلدى 
الذعى اللون : الذى يذكرنا بقول الشاعر البدوى : 
حكت عل نيرين إذ تحاك تختبط الشواك ولاتشاك 
وكاما عير عبد لطاب عن حالته هذه فى المرص عل القديم . 
اقتبا سالجديد بقولهينعى عل أدعياء الاادبإذ بدعون إلى اطرا اح القدم, 
ر(ص9١؟):‏ 
مازوا الجديدمن القدنم.ومادروا أرتف الجديد من القديمم سليل 
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مافى القدم معابة إن لم يكن فيه عن السنن السوى عدولك 
وذر الجديد إذا رأيت سبيله عوجا عن الحق المبين :ميل 

وبقوله يتحدث عن اللغة العرية (ص ١١؟)‏ 

من لم بحط بقدمها لم يعتقد علءا بمجد الشرق . وهوأئيل 

وخذىالمعانىفىجمالجديدها «اشئت لاحرج ولا تخذيل 

ولقد رأينا عبد المطلب فى مسكنه مخضع كذاك لمذهبه فى المع بين 
القديم والجديد » فقد سكن قلب القاهرة حقبة طويله من الزمن . ثم 
انتقل إلى ه مصى الجديدة ‏ فى أعوامه الأخيرة . ولعل من أول الدلائل 
على عدم اندفاعه وراء الجديد , وإبقائه على القديم أنه كان . وهو يقيمفى 
تلك الضاحة الجيلة حمل معه من القاهرة سا رتهكل بوم وليه 
من الماء» لآن ماءه مصر الجديدة »لم يلق لديه قبولا ٠‏ فك مرة ركبتم 
معه و أمامنا صفائ الماء وزجاجاتهاستددالها بالمزاود والقرب » وااستبدل 
فى حملبا بالابل السيارة ! تلك لعمرىصورة عجيبة حقا , ولحنها صادقة 
صدقا , فى تصوير عبد المطلب ونزعاته الشعرية . 

ولم تكن تلك السيارة أولى مطاياه , فدكان عبد المطلب فى مركبه 
وفيا لنظريته , فقد بدأ حياته بمتطى <ماراً . حماراً سعيدا . 

لوأراد الاإلهفى الهم رسلا كان فى أمة الحمير . نيا 

فةدكان يركبه إلى دار العلوم . وهناك فى شارع المنيرة يربط الخار 
إلى شجرة من أشجارالشارع أمام المدرسةحتى ينتهى الشبخ من حاضرته 
فيمتطيه ويقفل راجعا . بل إن عبد المطلب كان يركب العيس فى ريف 
مصر » العيس الى لم ينسها ٠‏ أو كاد لاينساها . فى قصيدة من قصائده . 
ولكن الشيخ لم يغفل عن مطايا المدنية الحديثة : ولم يخض حر 
يفضل عليها الا بل: “يلأشاد بذكرها فشعره ؛ وركب متنها فىحماته . فلقد 


يقل تعينة دار العلوم 


استبدل الششيخ ماره سيارة ‏ سيارته الأ ولى الى أراد أن تنكون قنطرة 
اثتقالية من ذواتالموافر الأربع . إلى ذوا تالعجلات الأربع . وبذلك 
كان وفيا مرة أخرى لمذهبه فى المع بين القديم والجديد » فلم يظفر 
بالأققال من ظير خارم إل مقيد رين ف سار طهة + .بلق نالك 
السيارة«الانتقالية» حقبة جرب فها الجديدحتىأنس به واقتنع بصلاحيته 
“م مجرها إلى سيارة نخمة لازمها حتى يومه الآخير . ولقد ظبر ذلك كله 
فى شعره . فوصف السيارة والقظار البخارى » والظيارة والكبرباء الح. 
استمع إليه حين بودع صديقه الأستاذ الشبيخ عبد الرحمن قراعه فى سنة 
ه ٠‏ : وهو زمن لم تكن السيارات فيهقد أزيختنا أبواقها حتى تفرض 
نفسها على خبالناء قال فى صفحة ه.ه؟ : 
وذفى بطون البيد نبج إلى العلا وفوق متون الناجيات أماتى ! 
وما ننم الحادين. إلا مثالت لغى 5 واعى العلا ومثاق 
على أنها عندى زواجر اوعة تحرض أشجانى على الثوران 
ثم استمع إليه يصف عيش الأغنياء ( ص ١ه‏ ) 
تلألاً الكبرباء فيه تلألاً الكت سالجوارى 
كأنه . والظلام ساج من حوله . آية النهار 
ومركب كالنم يحرى على الثرى آمن العثار 
لاخيل تعدوبه ولكن حبيت يادولة البخار 
أو فاستمع إليه يصف جيش الدولة العثهانية وهو مبنى“السلطانعيد 
اميد بعيد الدستور وص 44 ): 
حتى إذا طمع العدو . ورابهء سكتات لِثْهما عن النزآر 
سبق البخار إليهما عن أمره سبق الشهاب لمارج من نار 
يطوى على يحل فيافى قَبْلَه بعدتعلطيفالخيالالسارى 
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55 البخار لقدعلينا أصحت 


فى شرعة التاريخ ٠‏ فاء» فخار 


ولعل أجمل وصف له فى البخار قوله فى وداع صديقه الشيخ عبد 
القادر المغربى الطرايلسى عام إعلان الدستور الترى رص :)١‏ 


وقلبا تولاه الآسى . كلا هفا 
فاقاتل الله البخار 7 اعتدى 
إذا ما شكا قبل من العيش موجع 
فن سائر ينقض ف البيد زائراً 
تراه إذا أرسلته فى مفازة 
وينقض فى البيداء .بعلو يحاجه 
كأن نوم الليل حال ادّلاجه 


بمسمعه ذحكر الخار تفزعا 
على شمل قوم جامع فتقطعا ! 
شكوت قطار الب أدهم أسمعا 
فتحسه طيفاً من الجن “مفزعا 
إلى قطعها . من خاطر النفس أسرعا 
كا عصفت ريح من الغرب زعزعا 
من الوحش سرب مقبل مدبر معا 


وها وماق عد الات الثبارة والقاطر ايجار بةءوصف كذلك 
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ففى القصيدة السابقة » وعقب 


الأثيات الى روتناها يقول واضفاً 0 ل 


وساحة يعنو لما البحر هيبة 
كاف فاقيا قوادم أريد 
تطيح جبالة الموج تحت لبانها 
وتلبو بمخضر العباب ا لحت 
تري اف .راغاء البح في جتباتها 
ل بالحموج الرياح دعانة 


ويمبى سحاب الجو منها مروعا 
محزومه نحو المجرة أ 

اماع ركرى ارين ينا 
سوام بمختضل من الروض أمرعا 
فى شست منه الحوادث قكنودعا 


كا ماس غصن بالنسم ترعرعا 


وقول ق وضف الطائرة, ىّابتفاله الطاريق الركين (ضؤوية) 


وقفت لك الدنيا فسيرى 
ناأخت سابحة النجو 


مسرى الضياء من الاثير 
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أفأنت. وأتكة: الينا 
ثارت لتأخذ بأسعه 


ملك النخار على ١‏ التنما 


الب ١‏ فى فرق بجو 
والفحن من حدر االيغا 


أمالة تقل +“ الملة 


رعلى الاجادل والندور؟ 
عهدا على ملك الطور 
ك بعولة الملك القدير 


ر وباسه حيرى المسير 


ل » على الكو اكب والبدور 


ود لفل ج181 امامل لوانت رمف الطارة للا 
ف العلويتين العلوية الأ ولى ( ص غ٠‏ ) والعلوية الكاملة (ص .؟ ) 


قال فى الآولى : 
أصغر اللأرض وما فها مقاماً 
حسد الطير على الجو فسر' 
يزجر الربح قجرى تحته 
ساحا فوق ابنة النار على 
فاذا شاء 
أَحْرَذِيّات إذا 


سرف 3 الثزرى 
7 هزمت 
سفن فى الجو إلا أنبا 
ليت شعرى أين يبغى بعد ما 


يا خليل احلانى فرتها 


فاعتل يضرب فى السحب الخناما 
عات ما حلق فى الجو وحاما 
فيا ول نميا تلو «الزمانا 


مسرح النجم جنوباً وشآما 
وإذا ٠‏ قله .با شق الغاما 
عمال الآفق رثغاء واهيزاما 


فى السرى تطويه كالطيف لماما 
غلب النست علها والخاما 
عَلَيى ألق على السيحب 0 الإماما 0 


وقد حوام فى مطلع علويته الكاملة دول هذه المعاتى نفسما . وبالألفاظ 


عينها إذ يقول: 


فهل جعل النجوم بها مراما؟ الم 
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أما بعد فهذا منبح عبد المطلب فى شعره . لو لم نزد عليه كلية لكان 
تلخصاً دقيقاً لمذهبه فى الشعر . وصورة واضحة لما أودعه ديو انه .غير 
أننا نرى ازاماً علينا, وإنصافاً للشييخ , أن نل لممأموجزاً يبع الابواب 
التى طرقها الشاعر , لنبدى فا رأينا . 

الوادت المسثعار : 

يصطدم قارى” هذا الديوان فى أولى خطواته بنوع من الشعر أسميه 
5 الاأدب المستعار » وهو أن يقول الشاعر على لسان غيره شعراً فى شأن 
من الشئون التى لايخفق لها قلبه, ولانستقر فى يقينه . فثانى قصيدةبرويها 
لنا الدبوان ‏ فى الصفحة الثالثة » يقول الشاعر فى مقدمتها : ه وفى سنة 
4 كان بين المرحوم اسماعيل أباظه باشا وبين ابن أخيه عمد بك 
سلمان أباظه جفاء . فطلب إِلىً الباشا أن أعاتبه على لسانه فقلت » . 
وق |لضفحة الكامينة ترق قضددة فى استقبال عدلى يكن باشا عند عودته 
من انجلتره بعد انقطاع مفاوضته سنة ١48١‏ ولم يذكر لنا الشاعر أن 
هذه القصيدة من ه الاأدب المستعار . ولكتنا نعلم أنه أربدعام! فخضع 
لداعى الجاملة أكثر ما خضع لواجبعقيدته . وفىي ص١‏ يقَولصاحب 
الديوان : «وعتاب لبعض الرؤساء على لسان بعض الأاصدقاء سنة 6١9.1‏ 
وفى ص م يول ؛ على لان جضرة على الكيلاتى بك ناظر مدرسة 
سوهاج الآميرية . تهنثة الاستاذ الكبير الشيخ أنى الوفاء شرقاوى نحجه 
+وقدومه سنة 19٠.٠‏ 6غ وفى ص 814 يقول قصيدة «على لسان بعضهم؛ 
استعطاف لسابا باشا مدير البريد » وفى ص 6١6‏ يةول ؛ كتبت تهثئة 
بمولودة اسمها عليه على لسان بعض الأصدقاء سئة ١٠‏ » 

وأنا أريد ان أقف لدى هذا الضرب من الشعر وقفة قصيرة أعلل 
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فها نشأة هذا الأدب , وأذ كر فها قسمته الفنية ٠‏ إن هذا الشعر المستعار 
أو على الأصح المعار - يدل ٠‏ إذ يظهر فى أمة من الآمم على أمرين: 
أحدهما اللآمية الشعرية » أو فقّدان الشعر من حيث هو قوة من قوى 
التعبير عن النفس , وثانهما رفعة الشعر وعاو شأوه فى تلك اجماعة . 
فانتشار الآمية الشعرية ف اجتمع بدعو إلى استعارة الأألسئة الذاطقة . م 
دعو انتشار الآمية الخطية إلى استعارة الأقلام الكاتبة . على مثال ما كنا 
نجده ‏ وما لانزال نجده ‏ فى الجواسق الصغيرة المقامة على الاطورة 
( الأرصفة ) خارج انحا م ٠وفالصيارف.‏ وطلة العل امخفقين. ٠ف‏ قرى 
الريف . وشعورالناس بحاجتهم إلىالتعبيرالشعرىعنأفكارهم - وأحياناً 
عن أنكار تخلق لهم - دايل على أن للشء ر ملزلة رفيعة بينم . .واولاذلك 
ما كلذوا أنفسهم ذلة الاستعارة ؛ وسجاوا على أ نفسبم العىوالحصر ٠‏ هذا 
هوق رأن ,سي جماة هد والآدب الممتعان م الذى 'لاسكن د عادة< 
إلافى مجتمع لم تطغ عليه المادية طفيانا ينسيه جمال التعبير الروحى فى 
ننهات الشعر . ول يرتق مع ذلك فى الحياة أ الأدبية رقيا يقدر أفراده على 
ذلك التعير كلا عن نفسه ؛ ولغنمهم عن أس ستعارة بعضهم ألسئة بعض 
أما القيمة الفنية لهذا , الشعر المستعار » فتحتاج إلى قدر من التؤدة . 
فأنا أعم أن النقاد الآن يسمون هذا الشعر زائفا 7 ٠.وما‏ فىهذا أريد 
أن أخالفهم . َآق نعبارة أدق : أنا أكاد لا أخالفهم ق أنه شعر كاذب 
زائف 0 أريد أن أ كشف عنه هناهو أن قدرا من ن الصدق 
قد يظبرفى تتاباهذا الكذب ٠‏ وشيئًا من المعدنالكرم قد يلمع فى وسط 
ذلك الزيف . فكش را ما بحكون إدى الشاعر ما سميه العلامة فزويد 
٠‏ الرغبات امحتبسة : فى العقل الباطن فينهز فرصة القول فى غرض من 
الأغراض المستعارة ليعبر عن تلك الرغبات فيفكها منعةالها . ويطلقها 
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من محبسها . وعند ذلك نقول إف الشاعر استطاع أن يتقمص الحالة 
الجديدة . ما يحدث المدثل أن يندى شخصيته فى الدور الذى مثله . فق 
أولىقصائد « الشعر المستعار »فى ديوان عبدالمطلب نسمعه يقول؛ لاعن 
لسان من رغب إليه , ولكن بلسانه هو . ومن يقينه هو : 
إن الكرم إذا ما اهتاجه غضب ل يلوه عن طريق الحكية الغضب 
لَه فى الود والقربى.فان لما حقاً على الناس جاءتنابه الكتب 

وف ثانى القصيدتين ظبرت , الرغبات امحتبسة » بصورة أقوى . 
فقد كان هوى عد المظلب فى ناحية , والمر<وم عدلى يحكن ف ناحية 
أخرى ء وكان الخلاف ببن عدلى وسعد إِذ ذاك بالغاً أشده .ولكنا مع 
ذلك نرى عبد المطلب قد غلبه عقله الباطن فَقَال : 

قالوا : السلام. فقام قائدنا يرجى إلى حلياته النجبا 

وارب سانحة إذا عرضت صدةالكذوبوجد منلعنا 

فدعوه إذ برموا بصاحبه ظنوه يرضى ما أخوه أنلى 

ظنوا وزير التيل يخلبه لع السياسة بين من خلا 

أما ثالثة القصائد ه المستعارة ‏ فثالثة الأثافى. فهنا لم يكن للشاعر 
«رغبة محتبسة » تطلب الهرية. ولذلك جاءت القصيدة غثة بالية ٠‏ أى 
جمال , ف المدنى » أو الخيال , فما يو لعد المطاب . فذلك العتابالزائف: 


مولاى عنى صدا وهو الحبيب المفدى 
ماكنت عت دهرا لا يغير عهدا 
ولا يدنس ودا 


بالصفو كانت رياضا 


عش المودة رغدا 


تفوح عطراً وندا 
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حال الزمان فعادت لنا ‏ كوالم لدا 

ولست أجد تعايقا على هذاه النظم ؛ أباغ ما قال عبد المطلب نفسه 
:متهكما (ص 0 2؟) 
إذا وازنوا بيتاعلى النظم صفقوا وما الشعر فى مستفعل وفعول 

أما القصيدتان الباقيتان من شعر عبد المطلب «المستعار » فانى أرى 
من حرمة ذ كراه ألا أقنبس هنهما شيا ٠‏ 

الشعر الماري 

ول نكاتب عبد المطلب قد تورط , فى أحيان قليلة . ( رأينا أنمالم 
تنجاوز خمس قصائد ) فأعار شعره , لقد كان عبد المطلب الشاعرالصادق 
والوق الآمين. يبدو ذلك ىكل شعره . ويبدو بصفة خاصة فى شعره 
لإخوانه وفى وطنه . وخير تموذخ أتدمه لشعره الصادق فى الآخوة 
ماقاله فى الشوق لصديقه الاستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعه ‏ وكانت بينهما 
آصر ة الصداقة طاهرة قوية . وقد عبر عنهاكل منهما بشعر جد مايح . 
ومن حضر حفل التأبينالذىأقيم لعبد المطلب يذكر أنه رأى شيخاً وقوراً 
يرأس الحفل : قد حنت السنون ظهره؛ واتكنها لم تحن قلبه ؛ وهزت 
الشيخوخة يديه , وللكنها لم تزعزع إخلاصه . ذلك دو الشيخ قراعة 
الذى كتب إليه عبد المطلب , وقد نقل الشيخ من سوهاج إلى أسران 
(ص١؟١١).‏ 

٠‏ أمر على الديار ديار ليل . فتسبق أدفغى حرآ غزاراً 

وأذكر جيرة ظعنو فَاحنُوًا «أقبل ذا الجداروذا الجداراء 

«وما حب الديار شغفن قلىء فيطؤء لها ذاك الآوارا 

:ولا لم الطاول أسال دمعى «ولكن<سمنسكن الدياراء 
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0 اعة : 
أقضى الوقت أجمعه ادكاراً 
وأطء بالمدامع نار د قلي 


بنك أ 28 عهد صدق 
وأنك إان تمر بدار ليل 
أمر بخاطرى ؛ ومناى أنى 
فروما ]ادر عدن قن > 
وما همى الركون إلى الأماق 


ك1 


وأنكخير من حفظ لمارا 


«أقبلذا الجداروذا الجداراء 


تأسمم بالدموع لما ثارا 
ووالتك نسي هن سكن الدياراء 


ويستوقفى فى قطعة الشيخ قراعة بيته الذى يقول : 

وأطقء بالمدامع نار قلى فتذى أدمعى فى القلب ناراً 

فقد عبر الشيخ عن أحدث نظرية فى عل النفس عن نشأة الوجدان , 
تلك هى نظرية ه جمس - لنيْم ».فرأى المهور من علءاء النفس على أن 
الوجدان ينشأ نفسياً ثم يبدو على أعضاء الجسم من بكاء ؛ أو ضحك , 
أو احتقان للدم , أو اتتفاخ فى الآوداج 1 ورأىكل من جمس ولج » 
على عكس ذلك , هو أن الوجدان ينشأ فى أعضاء الجسم ثم يتبعه الجيشان 
النفسى . وتعرف النظرية الآولى باسم , النظرية النفسية » والثانية باسم 
«انظرية العضويه» . وليسهنا موضع الافاضة فى أدلاكل هن النظرتين 
ولكتنى أرى الشيخ قد 0 إلى أدلة « النظرية العضوية» إذ 
يقول: 


وأطقء بالمدامع 


ار قل . قذاكق أدى في القلب نار 


ل صصفة دار العلوم 


عبر الللات الساعر الأهمرى 

لقد عاش عبد المطلب فى جزيرة العرب بلسانه دائماً » وخخيالهفى كثير 
من الأحيان , ولكنه عاش بقلبه فى مصر لم يبرحها فى يوم من الأآيام . 
أليس بعض ماقال فيها قصيدته التائية ( ص سم ) الى مطلعها : 

2 أنى. فداء أنى حاتى ٠‏ سليت أمنا من العاديات ! 

يأر باح الحياة فى معر هى روحينا بطيب ريا الحياة. 

ياسماء الحياة فى مصر جودى أنفسا فوق نياما صاديات . 

ما لآم الأمصار حملها الدهرصنوف الآلاموالموجعات؟ 

وقد أنشد هذه القصيدة فى حفلة لتربية الطفل حضرها فيمن حضر 
خائة وألف سيدة؛ وأذكر أنتى سمعته ليلتئذ فا سمعت أرق مته لفقا 
ولا أجمل أساوباء ولا آخذ مجامع القاوب . ولقد فاجأتنا يومئذ عذوية 
القصيدة وسبولتماورقتها ؛ فكدنا نعتقد أنعبد المطلب , الشاعرالبدوى: 
لا يستطيع أنيقول مثلها . ولكن كذلك كانعبد المطلب : عرنى بدوى 
إذا شاء. وشاعر حضرى إذا أراد . وما أصدقه إذ يقول فى الاحتفال 
بالعيد « الخنسيى » لدار العلوم(ص ١ ١‏ ) 

دان القريضناء فأماروضه. َنى . وأما صعه فذلول 

ولنا إذا شئّاجزالة جرول وإذا نرق قتوبة” وجميل 

وما أكثر قصائده ‏ وما أطوطها . وما أبلغها. تلك التى حيا فنها مليك 
الإلاد ؛ ودار النيابة , وزعماء الوطن ؛ وتذنى فها بمجد مصر القديم عامة. 
وبعظمة « توت عن آمون » خاصة ! استمع إليه حين يحى مليك النيل 
المعظم رص :)٠‏ 
وإذا الوجوه المسفرات تدفقت2 بشراً على القسمات .فهو إهاب 


صحيفة دار العلوم قل 


وإذا العيون من المهابة خشع 
ودعأ يا الجلسين ؛ وسدوا 


وإذا الفاريت من ارو طراف 
رامل ٠'‏ ايديل ”.والقعاب 
عند التحة 5 والدعاء جواب 


أو فاستمع إليه يخاطب « توت عنم أمون » (ص م ): 


غاليت فى كمان رمسك جاهداً 
بأطائلا. "كدت “قوم خاولوا! 
حتى رأيت بلاد ملكلك أصبحت 
رائدم ليشود أنا 
للبتعرفين ٠‏ لعليا 
أتراه حين رآك قام بما قضت 
ورأى جلال الموت زادك هة 
أم راح فى صلف عليك فلم يرم 


أدنيت 


53 
واذنت 


وما أجمل مايقول بعد أببات : 


عون أورث د أحمد » استقلاله 


ما إن يضير العرش أن تتغير الأسماء 


كيلا تحط بعليه الاعقاب 
أن يعلبوك منقبين فخابوا ! 
بالجهل ترى . زا موان تعاب 
للباك قبل وجوديهم أرباب 
عرفوا لقومك حتقهم فآنابوا 
قدما به العادات والآداب ؟ 
خثا . ومثلك فى الضريح يهاب 
حتى هوى أجل 4 وكتاتت؟ 


ذالملك ملك , 
رن أهليه 


والجناب جناب 
والآلقاب 


ولعل فى قصيدته القافة وأباتها تمان ومائتان ما يقنعنا بتعلق الشاعر 
وطنه وفها يقول يعير الحلفاء مبزيمتهم فى إحدى المواقع : 
كات مم نوم البحبرات كيم باجيش «هند نبرج»م نكل مزلق 
وذ - 1 زلا الردى و اه فشر فقتدق 


هل لخر 32 نكر و 5 
لمعا بى البكر 


5 و ١‏ الكديف المروق 


إِنْ قبمة الشاعر تعتمد على مقدار ما استحدث مر أفكار :وما 


يفل صبفة دار العلوم 


ابتكر من معان . إلى جانب ثروته اللفظية . فهو فى هذا كالعالم الأؤاف 
إنم يزد علىآراء منسبقوهكانحسو بأمعالعلاء وليسمنهم . ولعدالمطلب 
معان وأخيلة بعضبا جديد وبعضبا نمف جديد , وها حسن جميل . 
والقد.رويذاابةضيافا زوناء ولكنى أضنبقطعة أوقطعتين ألاتذكرا 
على سيل التخصيص . ققد قال فى رثاء المرحوم الشيخ على بوسف . وقد 
غاض النيل عامئذ , فاخذ من ذلك مادة لحسن التعليلإذ يول (صه 5 
حبيت حياة الماجدين؛ فان مت فانك فى طى الضوائر 
إذاجزعت «جرجاء فا كلمنبكت «على» ولا كل امرىء فاد سيد , 
ألم ل لتيل قاسم أهلها حداداًء فوادمها من النبتأجرد ؟ 
فلولا حداد النيل فها لما ضفا على أرضها ثوب من امحل أسود . 
ولهفرثاء المر<وم عاطف بركاتباشا أبياتععون, فن ذلكةوله: 
يقولون : أودى رما غير مخلف بنين على آثارها وبنات 
رويد » إن الحجا يلد الجا ولا عتم إلا فى نمبى وخصاة 
وقد ينفد المسك الذى معقباً «واطع من أرواحه عطرات 
ومن ماتمن أهل العلا خلعالعلا على ملا مر قومه وسراة 
ومن يغنفى نشر المعارفبحى فى أسائذة رباهم وهداة 
وهنذالذى رىكا بناء عاطف أنمة هدى, 1 عدول قضاة ؟ 
ومن أقوى مطالعه قوله فى رثا المرحوم فتحجى زغلول اشا(. 6 
أرى الشعر بدى بالدموع المآقيا كو حزن أن تسمع الشعر باكا ؛ 
دعونا القوافى أن كن مانا جين على رغم الآماى مراثا ٠‏ 
ومن العجبيب روف ا زغلول باشا تبلغ 
ستة ومائة بيت , ولكن لم برقى منها إلا بيت واحد ‏ أو على الاصح 
شطر من بيت هو قوله (ص وه ) : 
أهابوا بالزمان. فروعوه واجفلت الحوادث حين صاحوا. 


صحيفة دار العلوم يقل 


منطى, اشر : 

وأقل درجات المنطق ألا بناقض امرء نفسه . ومن العيب ألايصدر 
الشاعر عن فكرة واحدة فى شعرهكله , أما أن بناقض نفسه فى القصيدة 
الواحدة فذلك أشد عيبا . وهو خطأ شه طبيعى عند الشعراء ولا سما 
عند ما ه يقولون مالا يفعلون » . وأشود ان اخطاء عبد المطلب فى هذا 
الباب قليلة بل نادرة , ولكتى لا أستطيع أن أتغافل عن مناقضته نفسه 
فى غزلهالذى صدر به قصيدته الكافة الى يعارض فبا ابن هاقء فى قصيدته 
التى مطلعبا 
فتكات لحظك أم سيوف أبيك وكثوس خمر أم مراشف فيك ؛ 

قال عبد المطلب ( ص 175 ) : 

حسوك صادقة ولوعدوا ما حملانى بالغدر ماحسبوك 

أحللتى ربعا بقلبك شركة وحللت فى قلى بغير شريك 

هذاهو وصف الحية : غادرة بعشيقها ٠‏ كاذية فى حبها » منافقة قُْ 
قامها كاد تكون عاهرا ؛ ولكنه بعد ثلاث أبيات يقول فبها: 

يابيضة الخدر المنيع . أماكنى د يكقاتى دمعى المسفوك ؛ 

ولقد نقبل بعد الأوصاف السابقة أى وصف إلاه بيضة الخدرء 
العفيفة الحجبة التى لاتتسامى الأنظار إامها . ومن الا نصا ف أن نقول إن 
تعلول ذلك التناقص الشبيه بالطبيعى يرجع إلى أن الششاعر لايتحدث عن 
حبية حقيقية ‏ إذن لكان يصف وصفا صادقا غير متناقض . فهى.إما 


غادرة منافقة » وإما بيضة خدر محجة - و[)ا يرسل بالمعالى ستدعى 
عضها بعضا استدعاء نفسيا لامنطقيا . وقد جرى الشعراء على أنهم . إذ 
بعارضون « أساتذة » الشعر فى تصائده . إب:ة> ون المانى التي تقال فى 
الموضوع ٠‏ وقليل منهم من بمحصما فلا يجعاما .د وخليطا مضطربا . 


1 صحيفة دار العلوم 


عير الات المعلي 


لم ينس عبد المطلب أنهكان ذا رسالتين رسالة الشعر إلى الأدباء, 


ورسالة العم إل التلاميذ » وةدكانفشعره 
واله فى عدة مواضع من ديوانه جاءت جميعها آية فى 
الصدق والبلاغة وحسينا منها قوله رص ١١١‏ 


وقد وصمف | 
بى مصر . مابال المعل كاسما 
سيل النيين الكرام سب 
سلوا عنه جنح الليل 5 بات متعبا 
سلوا عنه عينا قرح السبد جفاها 
سلوا عنه جسها بات بالسقم ناحلا 
سلوا عنه أسفارا قضى اليل بينبا 
سلوا عنه قلبابات مخفق رحمة 


ايمل : عر ١‏ الوق 5 
أنخذل مصرا فى بها وهذه 
بنوها بنونا . والمدارس دورنا 
عبود كتبنا عقدها فى ضمائر 


معدا م كان تعلميه شاعرا . 


)١١ 
يرى الناس فيبا يكبرون ويصغر ؟‎ 
يلحم ها الدنيا صلاحا فتقمر‎ 
تنام حواليه النجوم وسهر‎ 
بخط علما فى الظلام ويسطر‎ 
فلا البرء مأمول ولاهو يعذر‎ 
غريبا عن الدنيا وأهلوه حضر‎ 


على فة من <وله تتضور 


على العهد لانلوى ولا تغير 
ذئاب الليالى حوهفا تمعن ؟ 
شاط ماهر ينا شير 
فل السدق ريما لوقه مشر 


هذا ديوان عبدامطلبنقدمه لقراء « #يفةدار العلوم » فىكلة يل 
رأجين أن تقدم لخدهةهذا الديوان من م أقدر فنأ عل دراستهي وأوسع 
زمنا لاستقصاءمافيه بحست نه الطلت هنا أ لستغي انه لنقو ل فبه 
ما قال هو فى حافظ ابراهيم ( ص *١١‏ ) : 


براعته سحر البيان لعامها 
يصول بمضمار البيان مجليا 
تراه اجتلى أبكارها عربة 


حجازيةالألفاظ قدسبقت لما ' 


ومقوله سيف أعر صقيل 
فيجاو قناع الشك<ينيصول 
لماغرر وضاحة وحجول ' 
مطارف من إحسائه وذيول 


١‏ - مجلس الووارة «الحبع على إنارة اللا رع راف 
منذ ألفت الماعة فى أواخر ديسمير سئة سم ١‏ ٠فاريت‏ تلك الاجتماعات 
على ماحتمه قانون الجماعة حتى يتسنى لس الادارة أن يوم بالمهمة الملقاة 
على كواهل رجاله على الوجه الآ كل » وقد كلل الله تعالى أعماله بالنجاح 
فكون لجان النادى : والصحمفة ؛ واجماعة العلمية » وإنه ليسرنا أن تقول 
إن أعضاء هذه اللجان قاموا بما عهد إليهم خير قيام . فها هى ذى الصحيفة 
بين أيدي؟ , تنطق بفضل من أخرجوها وساهموا فيا . 

؟ - الثارى : قامت لجئة النادى برياسة الأاستاذ الجليل نجيب حتاته 
يعمل القانون وطبعه وبوزيعه على حضرات الاعضاء . م أمها جادة فى 
طبع أسهم النادى فى صورة بديعة تحملها صورة دار العلوم . وستوزع 
على حضرات المشاركين فى أقرب فرصة صة , وقد جعل من السهم الواحد 
خمسين قرشاً :عا لى أنه لابحوز لآى عضو أن يشترك فى أ كثر من عشرة 
ا ا ا .وا لحمة مبذولة فى أن يفتتح 
0 العطلة الصيفية من هذا العام إن شاء الله . 

# الاين للعامي : 0 اللجنة العلبية عدةمرات برياسة حضرة 
22 العزة الأأستاذ الجليل مد جاد المولىبك , وتكونت ممْاعدةشعتب 
بعضها لاحياء الأآدب القديم , وبعضها الترجمة والاتصال بالآدابالغربية. 
والختان الصالح منها للبيئة المصرية. وإحكام الصلة بين القديم والحديث . 
وهى ماضية فى عملها ‏ راجية أن نحقق فى القريب ما تننظر الفصحى منها . 

ع - تفضل حضرة صاحب الع الى وزير المعارف بالدرخيص للجاعة 
بالاجتماع فى دار العلوم ‏ مجلس إدارتها ولجائها الختلفة وجماعتها العامة 
حتى يتسنى لها إنشاء نادهاء ولاشك ان هذا الفضل قابلته الجماعة» وتقابله 
دائماً مزيد الغبطة والشكران . 


6 للة الاقتتاح الا'ستاذ أنى الفتح الفق 

4 دم ٠‏ جمد على مصطق 
اللغة وال دب 

15 دار العلوم واللغةالعربة ( قصيدة ) ه عل الجارم 

هل الخلقة المفقودة ث محمد مهدى علام 

م الوصف فى شعر امرىء اليس و السباعى السباعى بيوى 

4 فى القرآن الكرحم ( قصيدة ) ةو عبد المغنى المنشاوى 

1 بجمع اللغة العربية الملكى هو مصطق السقا 

4ه الشعر الوصق (قصيدة)020, عبد الباق ابراهم 

مه عند شاغور حانا م 3 حمق لوه قم 

بره شعراء دار العلوم « عيد الرحم مود 
علوم التربية 

4 بين القدحم والحديث و عبد اميد حسن 

ع قضية الاأطفال ٠‏ رك المهندس 

م الرجل والمرأة حامد عبد القادر 

م الغريزة التكتور على عبد الواحد وافى 
علوم الفلفسة 

وو العرف الخلق الدكتور على عبد الواحد وافى 

رسالة صمول جنسن الاأستاذ مهدى علام 
المكتبة العربية 

١‏ التعريف بكتابالحيوان للجاحظ ١‏ ٠ه‏ #ود جمد مصطى 

ديوان عبد المطلب د مهدى علام 


ناولا الااخبار 


